س الاخ الإسلاصي 


قسم | لایخ 
جامدعة مذتوري قسنطينة 


SEEDED 


طب غات جامعة منتوري قسنطينة 2002 -. 2003 


ERASE 0 


ټوم 


هذه الدراسات المصنفة في هذه المجموعة تمئل حلقة مهمة من حلقنات 
تاريخ بلاد المغرب في العصر الوسيط؛ تسعى إلى سد بعض التغفرات في تاريخ 
الخلافة الفاظمية في مرحلتها المغربية: فالإخباريون الذين دونوا أخبار هذه الفترة لم 
يهتموا إلا بالأحدات الغسكرية الكبرى, لأن هذه المرحلة في نظرهم هي مرحلة 
عسكرية انتقالية» عمل فيها الفاطميون على تحقيق حلم العودة إلى المشرق. تسسا 
جعل الباحثين امحدثين لا يعيرون اهتماما لقضايا امجتمع؛ وظلت بالتالي كثيراً مسن 
قضايا التازيخ المغربي مضببة ومغيبة لعجز المظان عن تقديم الأستلة التي يطرحها 
الباحثون. 
من هنا تأي الدعوة الملحة للكشف عن بعض خبايا هذه المرحلة» ومن 
شأن هتا المسعى أن يفعح امجال آمام الباحدين في حقل التاريخ الفاطمي» لتخطسي 
الحاجز الذي وضعه الإخباريون» وذلك بالتجديد المنهجي و التعامل مع مصادر 
جديدة و قراءقا على ضوء ما وصلت إليه المنافج من تطور.و إثارة تسساؤلات 
حول قضايا أغفلتها المصادزء و حسبي من وراء ذلك أجر امجتهد 
و الله من وراء القصد و سواء السبيل. 


القضاء في بلاد المغزيم خال العصر القاطفي 


)0973-909/362-296( 


القضاء قي هترة الدعوة ببلاد كتافة: 

ترد السلطة في المذهب الشيعي الإاضاعيلي إلى الإمسام وحده 
وتحعل منه مصدر ثالئا من مصادر التشريع بعد القنسرآن والسنة: 

وعندما كان الإمام في دور السترء في مرحلة الدعوة» كان الدعاة 
ينشطون ويروجون للمذهب ببلاد كتامة, منهم: "أبو عبد الله الداعي" 
الذي أسندت إليه رئاسة التنظيم الداعوي ببلاد المغرب في سنة 
0ه/893م فهو الذي يتولى كل السلظات عا فيها السلطة القضائية. 
ولأن الذاعي هو نائب الإمام في المنزيرة الي يدعو فيها فطبيعي أن يت ولى 
هذه السلطات كلها. لهذا المصادر الي أرحت لفترة الدعوة تشير إلى أن أبط 
عبد الله الداعي كأن هو القاضي ينظر في الأحكام والقضاياء والحكم الذي 
يصدر عنه يكلف من يقوم بتنفيذه. 

والناظر في الأخبار الي أوردها القساضي النعمان في كتابه 
"افتتاح الدعو 8" عن التنظيمات الي أحراها الداعي في اتباعه 
الكثاميين» يرى أنه ثاب وعاقب ممن دحل في حملة الؤمنين علسى 
حد قول النعمان؛ أي الذين اعتنقوا الذعب الشيعي وارتكبوا خطأ 
عوقبزاء وكأن العقاب بالأبعاد» قلا يجائسه ولا يكلمه أحخد وبقى 
على هذه الخال مدة طويلة تصل الشهور في بعسض الأحيان. فيبقى 
مهجورا مقصيا حى من طرف أهله وخاصته إلى أن يخلص التوبة 
عنذها يقرب إلى الجماعة. ويخبرنا القاضي النعمان كذلك أن الداعي 
كان يقيم اتلخد إذا توجبت إقامنته.(1) 

واقامة الخندود يوكل تنفيذها إلى أهل المعاقب أو اقرب الناس إليه 
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حى ولو كانت العقوبة القتل؛ لكي لا يطالب أي شخص بدمه.() وهي . 
محماوثة لإذابة الخصبية القبلية في العضبية'الملخبية؛ أي استبدال العصبية القبلينة 
بالعصبية المذهبية. 

وإذا تظزتا إلى تص الحواز الذي داز بين الداي والتحخاج 
الكتاميين أثناء قدومه معهم إلى بلاد ا مغرب سنة 280 هل/893 ل 
4 م. نرى أنه سام عن أجوال بلذهمم وعلاققهم بالأمسير 
الأغلبي(3)» كما سألهم كذلك عن القضاء إلى من تعود سس لطتثه في 
بلادهې فأجابوه: << کل رجل منا في نفسه عزيز» ولنا كابر منا 
في كل قبيلة وعندتا قوم تظروا قي شيء من العلم؛ ومعلمون 
نستفتيهم في أمر دينناء ونتحاكم إليهم فيما يكون بينناء فمسن 
حكموا عليه لزم نفسه ما ألزموهن وإذا عسد عن ذلك قامت 
الحمافة علينه... >>> رمع 

هكذا كاتنت كتامة لا تتبع الدولة الأغلبية إلا اميا فقطة فلا 
سلطة ها على الكناميين» وهو الأمر الذي سهل تسلل الدعاة 
فاحترقوا ذولة القيروان ورقادة بالتضاء والتعليم والإذارة. 

فالتص يبين أن الداعي استغل هذا الق _راغ» فوضعع تنظيمات 
محكمة متكاملة سياسيا وإداريا وقضائيا ومسن خلاها تم الترويج 
للمتهب الإنماعيلي» فهدد الذولتة الأغلبية ونظامهاء كما هلد 
النظام القبلي الكتاني. وأضبح الولاء وكل السولاء ليس للقبيالة ولا 
للدؤلة في القيروان ورقادةء بل للمذنفب واللإقام في سلمية. وتظلم 
اجتمع الكنامي بالتالي تنظيما حديدا استند على مبادئ جديدة وهي 
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مبادئ اذهب الإضاعيلي. 

غير أنه لا مناض من الاغتراق بأننالاانمتلك أحبازا كافية ` 
عن القضاء وجهازة في مرحلة الدعوة» بينما في مزحلة الدولسة عرفت 
هذه السلظة تنظيمات محكمة اسستطاعت بواسطتها الخلافة في 
المهذية أن تطيق مبادئ المذهب الإسماعيلي الذي روجت لله مايزيد 
عن القزن من الزمن. 
الوطاتهه القسائية ونطهها قي مرحلة الظافة. 

أن القاعدة الي بنيت وأسست عليها الوظنائف القضائية في 
عهد الدولة الفاطمية هي المذهب الشنسيعي الإسمناعيلي. فهو الإطار 
الذي حدد نظم هذه الوظاتف ورسم مسارها الشرعي؛' يجغفالى الإمنام 
مرجع أساسي_ضمن المنظومة المرحعية للقضاء إلى جحانب الكتساب 
والسنة. فعندما لا يجد القاضي حكمه لمنشود في هذين الصدريسن؛» 
يلحأ إلى الإمام لكي يقطع في الأمررة). كما أن الرحوع إلى الكتنناب 
والسنة يكون حسب القراءة الشيعية هذين الأصدريسسن» وهي القراءة 
البنية على التأويل الباطي. هذا حرم الذهب الشسيعي القضاء بالرأي 
والقياس كما هو الخال عند السنة(م). لأن الامام مو مصدر عللم 
الخلال والحرام والفرائض» وورث هذا العلم عن الإمام علي كرمع الله 
وجهه الذي ورثه بدوره عن الرسول 8# وكأن هو أقضى الصحابة 
وهدًا استنادا على الخديث الشسريف "أقضاكم علي "(ة)» ولكي 
تكون احكام القاضي صحيحة كأن القضاة يعرضون الفتأوي على 
الخليفة الامام قبل اصدارهاء وهذا ما كأن يعمل به القاضي التعمان 
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الذي يعرض فتأويه على الخليفة معز لدين الله ليصححها ويثبتها ما 
يلك من علم بيت النيوة» قبل أن توضع في مل ال التطبيسق والدأول 
بين القضاة والتكاغ(ة). ورعا هذا ما حعل بض للؤرخين يصفون 
--المعر لدين الله بالق عاضي (08. 

أن الإمام الإسماعيلي هو الحافظ للسنة الصحيحة فكان هو 
مر جعيتها الأساسية. كما أنه هو صاحب الحق الشرعي في الإمامة 
الذي ورثها عن الرنسرل 4# بالنص والوصية» كماورث كذلك 
علم النبوة» والعلوم الدينيةة هذا الامام الشي المقتصب لشرعية آل 
البيت لا ينيغي لأحد أن يتولى له القضاء. بينما الامام الشيعي إذا 
عرض هذه الخطة على شخص لا يجب ردها حى ولو كان حأهلا 
باحكام القضاى فالإمام سوف يجعل منه عا ما بكتل امورها بعد أن 
يطلعه على ما عنده من هذا العلم(10). 

تأسيسا على ما سيق لم يكن القضاء في معناه اللفوي 
والإصطلاحي عند الإسماعيلية يعي القطع والحكسم(11)» وهذا حسب 
رأي الخليفة المعز لدين اللهء فالقضاء عنده هو البيان(12). وارجساع 
كلمة قضاء قي اللغة إلى البيان يعكس اهداف المذهمب الشنيعي 
ومذهبه» وبذلك موقفه من القوى السياسية الي تداوالت على الحكم 
بالرغم من عدم شرعيتها خسب تظره. 

أن الإمامة الشيعية هي البيان» وهي الفصل والوصل. فصل 
بين الحق والناظل؛ وبين الغدل والظلم. ووص ل للإمافة الحقة الي 
قطعها المعتصبون للسلطة. وذ جاء التبشير بالمهدي مزفوقا بالغعاء 
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الظلم واحلال العدل. هكذا وظفت كلمئة بيان توظيفا سياسيا 
ومذهبياء وهي الكلمة الأأكثر ورودا في الفرآن الكتريم. “كما أنما 
أصبحت بعد تقنين اللغة العربية وضيط أساليبها اللغوية علما من 
علومها الحضة؛ وهو علم البياك.(13) 

وكأن الخليفة المغز يريد بمذا المعين أن ينبت أصالنة الفكتر 
الشبعي وشرعيته ورسوحه» أصالة اللغة العربية لغة القرآن. والإمام 
من آل الببت هو وحده امول له الفصل والتمييز بين الق 
والياطل) لأنه هو وجده القادر على الغوص في معان القران الكرم 
والسّنة النبويةء وعما بيان للاحكام الشرعية. وبذلك الم ساهل يذه 
الاحكام والعاحظ عن فهم هذا البيان لا يمكن أن ينصل بين العندل 
والظلم» والحق والباطلء أي يقضي بين الناس. 

أن كلمة قضاء كما وردت عن الخليفة الع تختلف دلالتها 
عند الداعية الإ مماعيلي "أبنو حاتم امد بن حمداتن الرازي" 
(322ه/937-936م)» الذي عاصر الخليفة عبيد الله اهدي يل لا 
يختلف مع علماء السنة في معنامان فهي عنده القطع ولحكم 
والفصل(+1)» ولقد كان الرازي من الدعاة الذي عملوا ببللاد 
لغرب ثم أنتقل إلى بلاد الذيلم في المشرق152)؛ ويد من كيار 
الدعاة العلماء الذين عرفرا بغزارة علمهم الناطي والتأويل(16)» ,رمن 
الراجح أن السيب في هذا الاتفاق يعود إلى تطور دلالة هذه الكألمة 
تماشيا مع التطور الذي ق بالدعوة: بانتقاها مسن مرحلة السربة إلى 
مرحلة العلنية أي السلطة. أي أن الدغرة بتحقيقها فدفها المنشتود 
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وهو اقامة إمامة شيعية أصبحت هي البيان» وهي الفصل بين ماكان 
سائذ! من جور في ظل حكم الخلافة السنيقه وما أشيع من عدل 
وحق في ظلها أي الخلافة الإسماعيلية. 
فاضي القضفاأة: 

أولت الخلافة الفاطمية اهتماما كبيرا لخطة القضاء لأفا 
المترجيم والمظبق لتعاليم اذه بء الذي انستندت عليه في قيامها. 
والمتولي هذه الخطة يرعى مصالخ الناس وينظسر في خصوماتهم؛ ولم 
تكن الخلافة تسند هذه الوظيفة إلا إلى داعية أو فقيه. وكأن أول 
شخحص ثولاها في بلاد الغرب هو أبو عبد الله محمد ين عمر ين يحي 

بن غبد الأغلى الروزي7) أيام أبو عبد الله الداعسي» بعد دحوله 

رقادة منتصرا على الأغالية في رمضان 909/296م. 

وكأن الروزي مسن جند حراس ان(18) الذيسن اسستقروا في 
القيروان(19) منذ دحوم بلاد الغرب أيام حكمه مسن طرف 
العباسيين. وكان متشيعاء(20) بل من بيت تشسيع(21). فلقد عمل 
بالدعوة وترقى في مراتبها بعد أن احذ الكثشير مسن علم الظاهر 
والباطن إلى أن أصبح دإعية(22)» غير أن الصادر المتيسرة لا تسعف 
الدارس يمعلومات وافية عن نشاط المروزي الدعوي أيام الدعوة سرا 
في كتامق 

١‏ وعندما قدم المهدي من سجلماسة إلى رقادة بعد تحريره مسن 
سجنه من طرف الداعية أبو عبد الله حرج الروزي لاستقباله في 


تاه رت(23). وبعد وصول للهدي إل رقسادة وبعد الاجراوات الي 
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اتخذها بعد مباشرته لسلطاته أقره في منصبه24). 

وعندما عين المروزي قاضيا للقضاة من طرف الداعسيء كان 
يكتب في كتبه وسجلاته: <<من محمد بسن عمر قاضي 
القضلة>>.(25) 

ولقد كان المروزي قاضي القضاة قد رد إليه الداعي تولية 

القضاة والحكام بسائر البلدان(26)» غير أن المصادر المتيمسرة لا تذكر 
أن كانت تولية المروزي قضاء القتضاء بعهد الذي يتولى كتابته 
صاحب ديوان الرسائل. 

أن الراجح أن التولية لم يكتب ها عهدا(2)؛ لأن ماقام به 
الداعي بعد إسقاط الدعرة الأغلبية هو رد إجراءات اتال 
تضمن سير السلطة الحديدة» واكتفى بإعطاء تعليمات وأوامر للذين 
ولاهم الوظائف. ومن ناحية أحرى وكقرينة على عدم كتابة عدم 
التولية بعهد أن الذاعي لم يدون الدواوينء والذي قام يذلك هو 
الخليفة عندما أتتصب للحكم برقادة» لأنه هو الوحيد اللحول له 
القيام بذلك. فبعد خحروجه من دور الستر وأصبح ظاهراء لم يعد 
بإمكان داعيته أن يجري الأمور باسمه» لهذا اكتفى أبو عبد الله الداعي 
ما يظهر طبيعة السلطة الجديدة. فأعطى الأمان التام للعامة حي 
يسكنهم من هول الحرب» وألحق هذا الاإحراء بإصدار أوامر بقتل 
أهل الأذى وقتل شرب المسكر وكل ما ظهر من منكرء وهي 
االات الى ترافق فوضى الحرب. 


هذا فيما يتعلق بالأمور الأمنية» أما فيمما يتحص إظهار طابع 
السلطة الحديدة فلقد قدم خطيبا بكل من حامعي رقادة والقيروان 
مصرا إفريقية» وأمرهما بالصلاة على محمد وآله وأمير المؤمنين علسي 
بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء. كما نصّحب 
المروزي وكما سلف القول قاضيا للقضاة» وبالتالي بدأعهد تطبيق 
المذهب الشيعي الإسماعيلي.(08) 

ولقد قام فاضي القضاة الروزي بنع المخالفين لمذهيه من 
المالكية وأهل السنة بصفة عامة من أداء الصلاة على غير اللذمب 
الشيعي(29) وامتحنهم ونقل أخبارهم إلى الخليفة عبيد الله اهدي 
الذي أمر واليه على القيروان ابن أي حير بقتل هؤلاء 
المخالفين(30). وعندما كأن أبو العباس اللخطوم أحو عبد الله الداعي 
حاكم إفريقية قبل قدوم المهدي من سجلماسةء كأن يصدر أوامزه 
كذلك لابن أبي خير والي القيروان» وبسعي من ال مروزي قاضي 
القضاة ليقتل علماء السنة(30). 

ومن الإجراءات الي اتخذها القاضي ال مروزي» وال تمع 
العمل عذهب السسنة» منعه الفقهاء المالكينة من الفتية وكتابة 
الوثائق(52)» ولم يسمح بذلك إلا للمتشيعين. كما أسقط صلاة 
الاشفاع وزاد في الآذان "حي على خير العمل"(33)» وهي من أسس 
المذهب الإمصاعيلي. كما كأن المروزي يناظر علماء المالكية 


والأحناف وبأمر من الخليفة الهدي(64). 


ولكي يضعف علماء السنة ليكفوا غن معارضته ويقبلون 
على اعتناق مذهبه. أو تحمسبا لأي رد فعل مساح قنام الروزي 
عصادرة أموال الأحباس والحصون» كما احذ السلاح الذي ماس 
أي يالحصون-(35). 

أن أعمال المروزي هذه وغيره من قضاته على الأقاليم كانت 
تنفيذا لأوامر الخليفة» بناء على ما يقدمه له رجانه من أخبار عن 
هؤلاء العلماء» ولم تكن قرارات شخصية صدرت عسن القضاة. 

أن الزواية المالكية وما أنطنوت عليه من مبالغة وغلو 
استطاعت أن تحجب الخقيقة عن الدارس؛ ممايصعب معهاثبين 
الواافع. وتذهب هذه الرواية في تصوير الواقنسع القاتم بتأثتير علمائنها 
على مصدر القراز في الدولة الفاظطمية بقضل منافضتها ومعارضتها 
الشريدة همد 

لقدعزل القاضي الروزي عسن منصبه وتعذيبه إلى أن توق 
سنة 303 ه//916-915م) وتغود أسباب العزل حسب المصادر 
السنية إلى كثرة من عذب وقتل في سجنه من علماء المالكيئة» فسسعى 
به وادي القيروان ابن أبي ححترير إلى الفليقة قعزله.(36) 

وهناك رواية مالكية أحرى تختلف عن السابقة» فجعلت 
أسباب العزل السجناء الالكية الذين رفعوا شكوى للحليفة عبيد الله 
المهذي اتموه فيها بالارتشاء واقتناء الأموال» فقنال لهنم صاحب 
ديوان الكشف والبريد في عهد عبييد الله الهدي: <<ودمرا هذه 
التهمة وابحئوا عن قهمة أقوى لعغزلهء كالقذح في الدرلة>>. فاقم 
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بالقدح الي الدولة وبالتالي عزل:37). ومهما احتلفت الروئينات 
المالكية وتباينت» فأن الذي كأن من رراء العزل هم علماؤهم. 

أن إبعاد للروزي عن منصبه لم يوقف امتحان المالكية طيلة 
حلافة عبيد الله المهاد.دي؛ وكذلك «.صادرة أموالهم(38). مما ييبين أن 
العزل ل يكن بسبب تعذيب العاماء ومصادرة أمواهسم. 

بعد موت الروزي احتلفت المضصادر وتضاربت الروايسات 
حول من تولى بعذه القضاء. فالخشى وابن عذاري يذكتر أن القاضي 
محمد بن محفوظ القمودي وهو من لمتشيعين القدامى(39). أما 
النويري وعلي بن ظافر الأزدي والمقريزي فلقد جعلوا خليفة 
المرؤزي اسحق بن أي النهال(40): وهو من بيت غلم حتفي 
التهبرري» ثم تحرل إلى الذدمب الشيعي تاركنا مذهبه. غير أن 
المومادر لا تشير إلى تاريخ التحول» عن كأن أيام الدعوة أو بعد قيسام 
الدغعية؟. 

لقب تدرج ابن أي المنهال في مراتب القضاء إلى أن وصل إلى 
قضباء القتضاء. فبعد أن تشرق ولي قضاء صقلية:؛ ثم قضساء 
القيروانز2)42 وعزل في سنة 311 ه/923م (43). وعنلما أعيد 
إلى منهميه عين قاضيا للقضاة في سنة 312 هل /924م (هه)» وظلل 
بهذا المنصب إلى أن توق. 

وبالعودة إلى المصادر الشسيعية يتبين لا أن بعض المصادر 
أاملت ذكر قاضيا للقضاة وهو "أفلح بن هارون اللوسي" الذي 
ترقى في مراتب الدعوة والقضاء إلى أن تولى رئاسة الدعصوة وقضاء 
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القضاء في حلافة عبيد الله الهدي. 

لقب كأن أفلح من الذين تشسيعوا مبكرا على يد الحلواني 
وتدرج في مراتب الدعوة» ما ساعده على الاطلاع على المصنفات 
الشيعية في الفقه والآثار وفضائل أهل البيت وخطب أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب. فحصن بالتالي علما وافراء واستطاع بفضل هذا 
العلم أن يجمع بين الدعوة والفقه فعمل داعيا للخليفة عبيد الله 
المهدي الذي عينه قاضيا على طرابلس» ثم غادرها بعد أن ثار أهلها 
على واليها "ماكنون بن ضبارة الأحان" في سنة 300 هل/912م 
(45)» فعاد إلى رقادة الي عينه المهدي قاضيا عليها. 

عن تعيين افلح قاضيا لرقادة لم تذكره الملصادر الشيعية» بل 
بعض المصادر السنية هي الي ذكرته»ء وردت هذه التولية إلى بداية 
تولي المهدي الخلافة» فعندما باشر مهامه في رقادة عينه قاضيا عليها. 
فالخشي يذكر أن مقر قاضي القضاة أيام بت الأغلب كأن القيروان» 
أن كأن القاضي منها.وإذا كأن القاضي من غير مدينة القيروان يتحصذ 
رقادة مقرا له. وعندما تولى للهدي السلطة عين قاضيا كتاميا على 
رقادة وهو أفلح» وظل قاضيا ا إلى أن توفي» فعين اهدي قاضيا 
آخر هو "زرارة بن أحمد"(46)» وهذا بعد انتقاله إلى مدينة المهدية. 

تتفق رواية الخشنٍ هذه مع روايةابن عذاري في كون أن 
المهدي عندما دحل رقادة وقام بتعيين كبار موظفي دولقه. ودون 
الدوأوين عين افلح قاضيا على رقادة(47). وعقارنة الروايتين الشيعية 
والسنية عكن الخروج بالملاحظات التالية: 
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1- أن أفلح تولى قضاء رقادة» لكن بعد توليه قضاء طرابلس 
وبعد أن أنتقل المهدي إلى عاصمته المهدية» فعينه قاضيا للقضاة ورد 
إليه بالتالي النظر في القضاء على المهدية ورقادة وغيرها من أعمال 
إفريقية. وبعد وفاة قاضي الفضاة محمد بن محفظ القمودي سنة 
9186م حسب رواية الخشويئ(08): أو 307 هل /919م 
حب رواية ابن عذاري(ه) والنويري(هم ).؛ وعلي بسن ظافر 
الأزذي(49). والراجح أن سنة الوفاة هي 307 ه/919م لتوافق ها 
مع الرواية الشيعية القائلة بأن تولية أفلح كانت بعد اتخاة المهدي 
عاضمة حديدة له المهدية. ْ 

2- إهمال المصادر السنية لأفلح بن هارون يعود إلى أن 
اهتمامهم أنصب عن القضاة الذين تولوا القضاء عدينة القيروان 
حصنهم المنيع» الذي استنفذ الكثير من حهد واموال الدولقة نظرا 
للعدد الكبير من العلماء والفقهاء الذين كسانوا يقيمون به وبالقرى 
الجاورة اء ما جعل ها مركزا قويا للمعارضة الشديدة والقوية 
للمذهب الشيعي ودولته. واستطاعت بذلك المدرسة لمالكية يمذا 
الإهمال أن تحجب باقي المدارس الفقهية الي عرفتها بلاد المغرب» 
كالمدرسة الخنفية والشيعية(50). ومسن هذ المنظور اهتم هصؤلاء 
الكتاب بالقضاة الذين تولوا قضاء مديتهى وهو في الحقيقة ليس 
اهتمام بالقاضي المحالف فم في الذهب» بل هو إبراز لمدى معاناة 
المالكية من جراء سل وكات هؤلاء القضاة. هذا جساءت المعلومات 
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3- أما المصادر الإسماعيلية خاصة ما كتبه القاضي النعمسان 
كاجالس والسايرات» فأن اهتمامه بالإمام المعسز طغى على اهتمامه 
كقاضي للقضاة لمدة تقارب الثلاثين سنة ومؤرخ للدولة» فولاءه 

- المفرخل جعله ينصب عولفاته لإمامه(1ئ. فلا يدون إلا الذي لحه علاقة 
بالخليفة. هذا لا نجد ما يفي بفضول الباحث في كتاباته عن القضاء. 
أما ما كتبه الداعي إدريس القرشي فأنه على الرغم من أنه 
متأخر زمنيا» كما أن اهتمامه أنصي على الأحداث السياسسية 
والعسكريةء شأنه في ذلك شأن من دون التاريخ الرحمي والعام فأنه 
ينفرد معلومات لا تحفى أحميتها على الدارس» يرويها عسن معاصرين 
للأحداث من رحال الدولة عن قاضي القضاة ذاقه أفلح بن هارون 
الملوسي الذي لا يجد له ذكرا عند مؤرخ الدولة ومعاصره القاضي 
النعمان. فهذه الرواية أحذها الداعي إدريس عن أحد الدعاة الذيسن 
عاضروا الأحداث وعاينوها وهو أبو محمد عبد الله جعقر بن محمد 
. بن امد بن الأسود بن الميفسعع السذي حضر حي حالس افلح 
الدعوية(52). 

4- وتأسيسا على كل ما سسبق يكن وضع قائمة بأسماء 
الذي تولوا قضاء القضاء للخليفة عبيد الله الهدي وهسم: محمد بن 
عمر الروزي 296ه-- 303هسبء محمد بن محفوظ القمودي 
03ه-307هه أفلح بن هارون اللوسي 307ه-1ا3ه 
محمد بن عمران النفطي 311ه--312ه» اسحق بن أبي النهال 
2ه إلى أن توق. 


لقد تولى ابن أبي المنهال القضاء لأول مرة على القيروان(53) 
عندما كأن أفلح بن هارون الملوسي قاضيا للقضاة ثم عزل من 
منصبه بسسبب لينه ومهانته(54)) وأحكامه الخاطفة الي كأن 

يصدرهاء فأتتقده علماء المالكية مثل: الفقيه أبو جعفر أحمدبن 
نصر(ت 314ه)» فاشتكاه ابسن أي للنهال إلى الخليفة عبييد الله 
المهدي(55)» وهذا يبين ضعف ابن أبي الللهال وعلم قدرته على 
مواجهة الالكية مواحهة علمية» فلجأ إلى الخليفة لكي يوقف هله 
الانتقلدات. 

وكانت توليته على هذه الخطة على يد ولي القيروان وبأمر 
من الخليفة المهدي(56) وهو ما يي ين أن أبا المنهال لم يكن قاضيا 
للقضاة في هذه الرةء لأن المتولي هذه الخطة يعين من طرف الخليفة 
مباشرة وليس من قبل الوالي. بينما في المرة الثانية نما يؤوكسد أنه كأن 
قاضيا للقضاة تعيينه لقاضي طرابلس احمد بن بحر (57)» الذي سوف 
يخلفه في حطة قاضي القضاة بعد وفاتهرهة). 

5- والالتباس الذي أتى من تسمية قاضي القضاة بقاضي 
القيرؤان لما هذه الدينة من مكانة دينية وعلمية واقتصادية وسياسية» 
ما أدى إلى الخلط بين قاض المدينة وقاضي القضاة. فقاضي القضاة 
النعمان كأن مقره المنصورية وسماه المالكية بقاضي القيروان(59). 
وهي قرينة كافية على أن المالكية لم تعترف بالمهدية والمتصورية 
كعواصم بديلة للقيروان. كما أن اتخاذ القيروان مقرا لقاضي القضاة 
في بداية عهد الدولة جعل المتولي هذه الخطة يلقب بقاضي القيروان 
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إلى أن جاء عهد الخليفة المنصور فأصبح القر هو النصورية. 

ويجدر التذكيز بأن قاضي القضاة الوحيد الذي اذ من 
رقادة مرا له هو أفلح بن هارون الملوسي؛ وذلك في حلاقة الهدي. 

لقد ظل اسحق بن أي اهال قاضيا للقضلباة إلى أن توفي» 
ولا تشير المصادر إلى تازيخ وفاته(0م)» الى كانت في خلافة القائم 
بأمر :الله الذي ولى بعده قاضي طرابلسن احمد بن بر المعتروف بعابن 
أحي الكرام(61). وكأن احمد بن بحر عراقي المذهب أي جنفي ثم 
اعتنق المذهب الشيعي ما جعله يفوز بوظائف في القضاء. فقول في 
البداية مظا م القيروان في سنة 313 ه/925 م ثم بعد ذلك عين 
قاضيا على طرابلس؛ واخيرا قاضيا للقضاة(62) إلى أن قتل في سنة 
3ه/942 م بالقيروان من طرف أصحاب أي يزيد صاحب 
الحمار أثناء ٹورته(63). 

وبقتل احمد بن بحر واشتداد الاضطرابات الي عصفت 
بالخلافة الفاطميةء بدأ اد الشيعي في التقلص: وفقدت الخلاقسة 
سيطرتها على معظم مناطق المغرب» وق هذه الأثاء بدأ عهد جديد 
للقضاء بإفريقية الإسماغيلية؛ ويتحلى هذا في تولية كتير من الغلماء 
المالكية قضاء القنيروان. 

لقد قامت العامة من المالكية بالقيزوان بتولية امد بن محمد 
بن أبي الوليد حلفا لأحمد بن بمحرء ولم يكن بوسع الخليفة وأمام 
الأخيطار الي كاتت قدد وجوده: إلا المواققة على هذا التغيسين(64)) 
لأندَ كأن هو الذي طلب منهم أن يخقتاروا من يتصبسوه لأحكامنهم 
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الشرعية» فاحتاروا ابن أي الوليذ لدينه وفضلهرة6). 
لقد تولى ابن أبي الوليد إلى انب القضاء لأظالم والصلاة 

و المخطية(66)» وبعد وفاة القائم في مسنة 4ب /943م 3 يشأ 
خليفته المنصور أن يعزل ابن أبي الوليد(67) ا ارقم من ااذه 
السؤاد شعار العباسيين لباسا له. وهذا تنبا لإثارة المزيد من 
الصاعب في وجه الخلاقة» ولكي يس كن العامة من الالكية 
ويأتلفهم. إلى جاتب ذلك فالمنصور لم يكن قد أغعلن بعد عسن توليه 
الخلاقة يعد وفاة والده في سنة 334 هل /943م؛ بل أنتظر الإعلان 
عن هذه الوفاة إلى ما بعد انتصازه على صاحب الحمار سنة 
6ه |947م. 

والملاحظ أن المنصور حي بعد لي ا الجحمار 
عين مالكيا على قضاء القتروان ليسكنهم ويجنبهم القسورة عليه 

ومن أشهر قضاة القضاة في المرحلة المغربية من حياة الخلافة 
الفاطمية: القاضي النعمان بن أي عيد الله محمد بن منصبور بن أحمد 
بن حيون التميمي المغربي» الذي ولاه الور بع أن أعلن عن 
خلافته بعد قضائه على ثورة صاحب الحمارء لأنه في فترة القسورة 
اكتقى وقي غياب الأخبار التاريخية بق اضي على القيروان وقضاة 
الأقإليم. 

لقد تولى القاضي النعمان عدة وظائف للعلفاي وتدرج في 
المناصب الإدارية إلى أن بلغ مرتبة قاضي القضاة وداعي الدعاة(68). 
مما بيين أن حطة قاضي القضاة لم تكن تسند إلا للذين بلغوا أعلى 
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المراتب لي الدعوةء كالقاضي المسروزي وأفلح بسن هارون اللوسي 
كما ذكر في السسابق.. 

لقد كأن القاضي النعمان في حلافة ال مهدي صاحبا للخسير 
بحضرة الخلاقة؛ الهدية» فكأن ينقل إليسه أخبارها يوميا(69). كما 
تولى له كذلك وللحليفة القائم بأمر الله جم الكتسب المذهبية 
واستنساحها(70). ما أتاح له فرصة الاطلاع على كتنب المذهب الي 
م يكن يسمح بالاطلاع عليها إلا للذين بلغوا مراتب معينة في 
الدعوة. وهذه الخطة هي الي مكنست من أن يصبح فقيه الدولبة 
ومشرعهاادون منازع: 

أن عهود تولية قضاة القضاة لم تصلنا ماعدا إشارة سريعة 
وردت في بعض المصادر عن عهد تولية اسحق بن أبي لهال 
فيذكر ابن عذاري جزءا من هذا العهد قائلا: < <أففا عزلناك للينك 
ومهانتك ورددناك ليدتك وأمانتك> >(71)» ونفسس النص ورد عند 
المقريزي» لكنه لا يسميه عهد تولية» بل توقيعا(دم)» وللقصود بذلك 
هو أمر الخليفة بالتعيين الذي يخرج إلى ديوان الرسائل لكي يكب 
العهد(73). وقاضي القضاة الوحيد الذي وصلهفن اع هد تؤليته كاملا 
هو القاضي النعمان» ويعود هذا العهد إلى فترة الخايفة المعز لدين الله 
ومؤرخ في 28 ربيع الأول 349 هوه /حوان 954 م(4). 

لقد حدد الخليفة ني هذا العهد سلطة ومهام قاضي القضاق 
فهو الذي يتولى القضاء في قاعدة الحكم» ويعين القتضاة علسى الأقاليم 
إلى حيث تمتد حدود الدرلسة» ويوجد الاتباع أو كمسا يسميها في 
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عهد. التولية "الكور الدينية'(75) ما يعي أن الخليفة سسلطته لم تكن 
تتوقق عند الحدود السياسية؛ بل كل المناطق الي يوجد يمنا اتباع 
للمذهب يعين عليها قاضيا يقضي بينهم على مذهبهم. وهذاما 
يفهم من عبارة "الكور الدينتية". 

وما ينظر فيه كذلك المظالم(6)» كما رد إليه كذلنك النظر 
في الخصومات بين الأولياء والعبيذ والجند» وأطلق يده قي ذلك حي 
لا ينازعه أحد من القضاة. وأن لأ الخصوم من هذه القفات إلى 
غيره عليهم أن يعودوا إليه سواء أكان ذلك طواعية أم كرها(77). 
ودعم سلطته هذه بإصدار كتابا أعلن فيه عن إسناده هذه المس ؤولية 
للقاضي النعمان» لكي يرهب النفوس» ويقوي في نفس الوقت آمال 
الطالبين للعدل(78). 

أن رد الخليفة النقر ف الخصومات بين الأولياء والعبيد 
والجند بالمنصورية إلى قاضي القضاة النتعمان يبين أن رحال الدولة 
مهما كانت مراتبهم لا ينظر في خصوم ات غير قاضي القضاةء ولا 
ترد قضاياهم إلى القاضي العادل. 

ومن المهام الى ردها إليه النظسر في المواريست وأموال اليتامى 
وحته على حفظها ووضعها في مراضعسها الواحبة. ومع الخليفة في 
هذا العهد قضاة الأقاليم أن ينصب وا قضاة أو أمنساء على البوادي 
والكور الي ليس ما قضاة؛ واكتفى بالقاضي العسين على 
الإقليم(79)» الذي يعين من طرف قاضي القضساة. 

أما العهد الذي ولي به من طرف الخليفة المنصور لا تذكسره 
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للصادر وتكتفي بالإشارة إلى أن الخايفة احرج توقيعا إلى ديران 
الرسائل لكي يكنب له عهد التولية(80). 

لقد لقي تعيين النعمان قاضيا للقضساة معارضة من طرف 
اتبا م اذهب والمخالفين له على حد سواء(1ة). ويرد التعمنان 
أسباب هذه المعارضة إلى شلته في أخحكامه فكب إلى ولي العهد 
العر يشكوه» فرد عليه بأن لايئرك الذزين عادوه ينالو منه(82). 
والراجح أن معارضة تولية النعمان سببها شدته» وهدّا ما يظ هر جليا 
للدإرس أثناء حلافة المعز وعد توليته نفس الخطة» فرد عليهم ال معر 
أن عدل التعمان بين المتتعاصمين هسو الذي حعلنه يتبعه في 
منصبه839): 

ومن الذين عارضوا تعيين النعمان كتامة» ورا تعود أسباب 
هذه المعارضة إلى تطلعها إلى هذه الخنطة» الذي لم يتولاها من رحافشا 
إلا افلح بن هارو الملوسي. أما المالكية فمعارضتها متوقعة:؛ نظ رالا 
عرف عن القاضي النعمان من تشدده المذهبي؛ وبالتالي فتوايه القضاء 
م يكون في صالخها أي المالكية-. 

ولقد قرتت حطة قضاء القضاء برتاسة الدع وة» فالنتعمان 
تولاتما معاء فأصيح يعقد حالس الدعسوة وحسب مراتب 
الاتيا ع(4ة). كما كلقه الخليفة النصور وقي إطار وظيفته الدعرية أن 
يرد على علماء السنة بالاعتماد على القرآن والسنة(85): هما يبين 
التستول الواضح في سياسة الدولة المذهبية: بتعويلها على الصتراع 
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هذا التحول نتيجة اللعارضة الشديدة الي عرفها الذعصب من السنة 
والخوارج التكار. ولقد هرت هذه المعارضة ارك أن الدعرة وکادت 
أن تقوض أركافاء وبالتالي هي الى دفتها إلى تغيسير سياستها اهاه 
المخالفين ها وي اللذعمب. 

لقد استقضي النعمان على طرابلس في بدايسة خلافنة المنتصورء 
وكأن أول من يستقضيه(86. ويبدو أن المنص ور لم يكن بإمكانه أن 
يولي النعمان قضاء القضاء نظرا للمشاكل الي كانت تعان منها 
الخلافة» لهذا استقضاه على طرابلس لينقله بعد ذلك وبعد أن مرس 
في هذه الوظيفة إلى قاعدة حكمه ويرقيه إلى مرتبة قاضي القضاة: 

أما عن الراسيم الي ولي ها فلقد أمره يوم وصوله وكأن يوم 
جمعة أن يقيم الصلاة مسجد القيروان وكذلك الخطة لأن عاص 
الحديدة المنصورية نم يكن يما مسجدا جامعاء كماأن إقامة الخطية 
ف القيروان يريد 4' المنضور أن يسين خصومه المذهييين أن الذهب 
الشيعي لم يزل هو اللذهب الرسمي في يلاد الغفرب. 

ومن المراسيم كذلك الي ولي ها خلع عليه الخليفة وأمر 
بوابي قص ره بالمشي بين يديه بالسلاح إلى أن يقيم الصلاة 
وينصرف:(87). هذا الإحراء نلحفله في عهد الخليفة الأول عبيد الله 
ا مهدي عندما عين أفلح بن هارون اللوسي قاضيا للقضااة أمر بوابي 
قصره. أن يدخلوه راكيا(88). 

إلى جاتب هله المهام تسولى القاضي النعمان الخطب في 
الأعياد كيوم عاشوراء» وكأن في هذه الخطب يروي ما حفظه عن 
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الأئمة ني فضائل هذا اليوم الذي عظم بناء على سنة الرسول 28 
وهذا بعد احذ الإذن من الخليفة» الذي أمره بأن ييين للناس فضائل 
هذا.اليوم الذي لتخذه الأمويون يوم عيد وسررر(89). 

أما مرجعية القاضي الشرعية الي كأن يستند عليها في 
أحكامه فهي بطبيعة الخال نص الكتاب والسنةق وها لم يجله فيهما 
يلجأ إلى عنم الأئمة من آل البيت. وثتقد حددت هذه المرجعية في 
عهد التولية الذي قرئ بأمر من الخليفة على كل منابر الخلافة» حي 
ينتشر بين الداس في المدن والبو أدي(90). 

وعن مكان التقاضي بين الناس فأن التصوص التيسدرة 
والقليلة تبين أن قاضي القضاة في عهد الخليقة عبييد الله اهدي كنأن 
مجلس في الحامع لممارسة مهامه(1و)» وف عهد الخليقة المتصور أمر 
قاضي قضاته النعمان أن يجلس في سقيفة قصره لإحراء أحكامه(2م» 
لعدم وجود مسجد جامع بالعاصمة الجديلة النضورية. ولقد كأن 
الحلوس في جامع القيروان أمرا مستيعدا من سياسة الدولة يسبب 
المعارضة المالكية الشديدة. 

وعندما ضساقت سقيفة القصر بال متخاصمين» وأصبحت 
النساء والضعفاء يتهيبون من دخول القصرء لاقتحام العيون للنساء 
وللزاحمة بين رجال الدولة وعبيدهاء ما صعب من تنفيذ الأحكام 
واقامة الحدود» فلجأ التعمان إلى ولي العهد العز لديسن الله ليطلب مننه 
حلا وكأن الل بناء موضع أو دار للقضاء يجلس في ها القاضي لكي 
يستظيع كل الناس الوصول إليهء واحرج الخليقة توقيعا ومبلغا ماليا 

27 


لتشييد هذه الدار(93). 

وما تحدر الإشارة إليه أن قاضي القضاة عندما يعين كسأن 
يقرأ عهد التولية على عامة الناس بالمسجد إعلانا عن توليته. ويكون 
ذلك ف الغالب يوم جمعة. أمسا عن أدوات التقساضي فغن لقاضي 
القضاة ديوانا أو سحلا يدون فيه كل ما يحري في جلساته؛ وعندما 
يعين قاضيا جديدا يسلم إليه هذا السجل ليواصسل ما بدأه القساضي 
السابق النظر في القضايا وتنفيذ الأحكاءر(هو). 

أما عن الوظيفة الثانية لقاضي القضاة وهي رئاسة الدعوةء 
فكما سلف القول فغن النصوص لم تذكر إلا اثنين فقظ ممن حمعست 
هما الوظيفتين وما: افلح بن هارون اللوسي في عهد الخليفة عبيد 
الله المهدي؛ فكانت له بجالس خاصة لكل قات امجتمع نساؤه 
ورجاله؛ حرفيين وزراعه» جهاله ومتعلمي0524). وارتباط المذهب 
بالأحكام القضائية كأن وثيقاء لآن علرم الأتمة من آل المت هي 
الي يستند إليها القاضي في أحكامه»ء وهذه العلسوم هي تأويلاقم 
للنضوص الشرعية -القرآن والسئة-» هذا لم تكن خطة القضاء تولى 
إلا لفقيه عالم» وداعيةء لأن الذي يقوم بنشر اذهب هو العارف 
بتعاليمه ومبادئه» كما أن التشاط الدعري يمس ممح للداعية بالاطلاع 
على ما كتب في للذهبء وهذا ما يساعده على التدرج في مراتب 
الدعوة أن كأن ذو قدرات عالية» فسيرتقي إلى أعلاها وهي مرتبة 
داعي الدعلة. 
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أن القاضي النعمان لم يكن ليصل إلى هذه المرتبة أي مرتبة 
داعي الدعاة دون أن كر بباقي المراتب؛ وما ورد عند الداعسي إدريس 
قريئة كافية على ما نذهب إليه» فيقول: <<وكأن للقاضي التعمان 
"رضي الله عنه" مع الأئمة الذين عاصرهم المكان الكين» والمترزلة 
الي لا يقل فيها الممائل ولا القرين» وقد ذكرتا خدمنه للإمام اهدي 
باللهء والقائم يأمر الله والمنصور بالل وهو يزداد في كل وقت إمام 
رفعة» وترفع درحته مع كل إمام ومن آأمن معه» وازداد في أوان الىز 
بدين الله موا ورفعة» وعلوا وقربا منه ودنواء ورفع ذكره؛ وأبان 
فخره وجعله قاضي القضاة: وأضاف إليه الدع وة واسماه في مراقب 
الدعوة؛ إلى أسمى ذروة. وحعل إليه إزالة المظ الم وأمضى حكمه 
على .كل حاکېم» وأمره بقراءة كتب الأئمة من أداقه ونشر علومهم 
على اتباعه وأوليائه؛ وأن يرتبهم على مراتبهم» ويرليهم من منن ولي 
الله بحسب علومهم وما هو من واجحيهم > >(66. 

أن ألنص صريح لي كوت معز رفع التعمان إلى أسمى مراتب 
الدعرة» مما يع أنه تدرج في مراتبها وهو مايؤكد خدمة النعمان 
للمذهب الميكرةء عكس ما ذهب إليه الأستاذ كامل الحسسين بأن 
النعمان لم يكن داعية(97). ولقد ورد عند الداععي إدريسس حرا 
يوكد فيه هذا النحى؛ فذكر أن النعمان كان يدل علسى لعز مع 
جماعة من الدعاة لكي ييحشرا معه في الأقاويل والآراء الي كان 
يذعيها بعض اتباع لاذهبروو). 
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وإذا كان النعمان قد أهله علمه وعدله وصرامته في أحكامه 
بتبوأ هذه المكانة» فان من القضاة وفي بداية عهد الدولة الي كانت 
تتبع قي هذه الفترة سياسة القهر المذهبي والاقتصادي للمخالفين فا 
فان الوظائف في هذه الفترة كاتت تسند إلا للذين يمصلون الأموال 
الكثيرة من عامة الناس ويقدموه للإمام لكي يزدادوا تقرباسسنه هذا 
ما كان يقوم به القاضي محمد بن عمرن النفطي الذي ولي قضاء 
طرايلسء فجمع أموالا كتيرة من الغصب وأموال الأحباس وقدمها 
إلى الخليقة الهدي» فككانت وسيلته لتولي منصب قاضي القتضاة(09). 
وبعد ثورة صاحب الحمار تخلت اخلافة عن سياسة القهر المذهي 
والاقتصادي الي كانت تتخذها معيارا لإسناد الوظائف وأصبحت 
توليها لمن يستطيغ أن يقارع المحالفين بالحمبحة. 

عن شهرة القاضي النعمان فاقت شهرة كل القضاة.ما فيهم 
أفلح بن هارون الملوسي الذي يعد من أقدم علماء الذهب من 
المغإربة الكتاميين» لأن أفلح عاش الجزء الكبسير مسن حياته في فترة 
الدعوة السرية» بينما النعمان عاش معظم حياته في فترة الدعوة» 
كما أن بقاء معظم مؤلفات التعمان وكثركًا هسي الى منسشه هذه 
الشهرة. فعلمه الذي كان مصدره الأئمة حسب ما يصرح في كل 
مؤلفاته» فانه لم يكن يؤلف كتابا أو تجمعه إلا ويعرضه على الأئمسة 
ليؤصلوه ويتبتوا الثابت ويقوموا الخ طأ(100). لأن القاضي التعمان 
الفقيه الداعية والقاضي يرى أن المصدر العلمي هو الإامام الذي ورثئه 
عن الأئمة السابقين. هذا من الطبيعي أن يسب إلى إمامه المعز كل 
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ما ألفه(101). وأصبحت كتبه الفقهية هي المصدر التشريعي للدولة 
واتباعها(102). 

ولقد توارئت أسرة النعمان العلم والوظائف الذينية أباعن 
جد فكانت أسرته أسرة علم وقضاء والقاضي النعمان هو النواة 
الشكلة هاء وظلت الأسرة تجتكر خطة القضاء حي في المرحلة 
المصرية من حياة الخلافة. 

لقد تولى ابنه علي القضاء للحايفة العز لدين الله بالقاهرة» 
وفي خلاقة العزيز بالله رد إليه أمر الحامعين امع عمسر والجسامع 
الأزهر- ودار الضسربء بالإضافة بطبيعة الال إلى القضاء(103). 
وظلت الأسرة تتوارث القضاء اكثر من سستين عاما(104). 

ولم يكن أبناء النعمان فقط الذيسن ورئوا العلم عن أبيهمء 
فلق كان للنعمان وف المرحلة المغربية ابن أخ يسستخلفه عندما يتعذر 
عليه إجراء الأحكام ومباشرقًا لسيب من الأسباب(105). 

وعلى الرغم من أن للعز لم يولي النعمان القتضاء عندما عاد 
إلى المشرقء إلا أنه ولاه قضساء عسكره أثنساء عودته(106). ومن 
القضاة الذين ورث أبناءهم حطة القضاءء إلا مم لم ييلغوا ما بلغ 
آل النعمان من علم ونفوذ وشهرة؛ القاضي محمد بن عمر المروزي 
الذي ولي ابنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عمر ال مروزي قضاء 
المهدية للحليفة القائم بأمر الله(107)» وكان هو الذي قرأ خطيته الي 
حرض فيها الناس على محاربة أبي يزيد أثناء هجومه على المهديسة في 
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قاضيا على للهدية في خلافة للنتصور(109). 

ومن الأسر كذلك الي تولى فيها اكثر من شخص القضاي 
أسرة ابن أي المنهال الذي تولى قضاء القسيروان ثم قاضيا للقضاة في 
حلافة عبيد الله المهدي. وكانت أسرة هذا القاضي حنفية المذهب» 
بل أن أبوه كأن من شيوحه؛ وكان أبناؤه الأربعة على مذهيه 
وأصغرهم هو اسحق(110) موضوع حديثنا. كفا تولى ابسن أخيه 
القاسم احمد بن محمد بن أبي لهال قضاء تون س(111)» ثم قاضيا 
للقضاة حلفا للقاضي النعمان عندما عسزم اللعمز على الرحيل إلى 
القاهرة(112). 

ويجدر التذكير في الأخير بأن حطة قاضي القضاة ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالدعوة» فلم تكن تسند إلا لكبار رح ال الذهب» ممن 
تفانوا في خدمة الدعوة وعملوا على نشرها وترسيخهاء لأن قاضي 
القضاة وداعي الدعاة هو الذي يتولى أمور الاتباع في كل أراضي 
الدولةء سواء أكانوا دعاة أم قضاة. 
قضاة الأهاليو. 

لقد كان تعيين القضاة على ال دن والأقاليم يعود إلى قاضي 
القضاق فهو المحول ثه تعيينهم» بسائر البلدان وحيثئما امتدت سلطة 
الخلافة(113). وكانوا يختارون من أتباع المذهب وللناصرين له ومن 
بلغ درجة عالية في العلم. فالقاضي يكون فقيها ؤعالا حي يستطيع 
أن يقضي بين الناس. 
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ولقد سبق القول أن الخلافة القاطمية لم تكن تمسند خحطة 
القضاء من أدن مراتبها إلى أعلاها إلا للدعساة أو من بلغوا المرآاتب 
العليا في التنظيم الدعوي» مثل المروزي وأفل ح بن هارون الملوسي 
والقاضي النعمان وغيرهم. ما دفع بالكثير من علماء السنة الأحناف 
إلى التشرق لكي يحصلوا على هذا المنصبء إما بدافع الفقر والإقلال 
أو طمعا في جاه(4ا؛). 

وكان رحال الدولة الدعاة يدعون العلماء إلى التشضريق لكي 
يولوهم القتضاءء فتشرق بذلك الكثير. غير أته هناك من وعد 
بالقضاء فتشرق لكنه نم يحصل على الخطة(15:). مشل الخحنقسي» قاسم 
بن لاد الواسطي الذي وعدوه بقضاء باجة؛ ولما ترك مذهبه 
وتحول إلى الذهمب الإماعيلي قالوا اله: لقد استغنينا عن فاضي 
لباجة(16). ومن الراحح أن السلطة عندما كانت تشسعر بأن الدافع 
إلى التشيع هو الوظيفة وليست القناعة بالمذهب ذاته» لا تسد إليه 
الوظيفة. بينما الذين أثبتوا قناعتهم للمذعسب ورغبتهم فيه أعطيت 
لهم هذه الوظيفة كأحمد بن محمد بن سرين(117)» أو شهرين 
العراقي المذهب(118). وكأن قد حرج مع أبي عيد الله الداعي راحلا 
عندما قصد سجلماسة لتحرير اهدي من سسجنه» وعندما استلم 
المهذي الخلافة في رقادة ولاه قضاء مدينة برقة(119). 

غير أنه كان لرجال الدولة المتنفذين دور في تولية مسن شساعوا 
هذه الخطةء ويبعدوا عنها من شاءوا كذلك» ومن القراشن على 
ذلك: أبو جعفر بن خسيرون وكنان من الغرباء الوافدين على 
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القيروان» رشح للقضاء بعد أن الف للخليفة عبيد الله كتأبا في نسب 
الشيعة غير أن سعي المروزي به حعل الخليفة يقتله(120). 

ومن القرائن كذلك على مدى النفوذ الذي كان يتمتع به 
بعض رحال الدولة» وأبو جعفر البغدادي صاحب الكشف والبريد 
في خلافة المهدي كان يتوسط به لحصول على وظيفة سامية. ومن 
لاذ به بدافع الفقر والإقلال ورغية في الحصول على وظيفة علي بسن 
منصور الصفار وهو من أصحاب سعيد بن اداد المالكي وصاحب 
المناظرات المشهورة مع المهدي» وكان علي بن منصور من علمساء 
الفقه والحدل كذلك تشيع فولي القتضاء عدينة ميلة وظل قاضيا 
عليها حي عهد الخليفة المعز لدين لھا2 . 

ولقد كان البغدادي الأكثر تتنفذا من بين كل رحالات 
الدولة» تنا جعل بعضهم يتبرم من هذا النفوذ وسعوا به لدى الخليفة 
لكي يحد من نفوذه» فلقد كان يولي من يلوذ به الوظائف» حي وأن 
لم يكن هذا الشحص في مستوى الوظيفة» مثل عبد الله بن سليمان 
الذي ولاه الوثائق والقضاء بطرابلس(122). 

وإذا كأن النفوذ والتشيع هما اللذان يرشحان الشخحص 
للوظيفة فأن الدولة عندما هددها أخطار الدولة النكارية:؛ غيرت من 
سياستها التوظيفية وأصبحت تسند حط ة القضاء في قاعدة المالكية 
وحصنها القيروان إلى فقهاء مالكية. ولقد سبق ذكر القاضي الذي 
ولنه العامة أيام ثورة صاحب الحمار» وأقره الخليفة القائم بأمر الله 
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تشكلها المعارضة المالكية على دوتته. فسكوقا يبعد الكثير من 
المشاكل عن الخلافة: وينبست وجودهاء ويقوي من قاعدتما في 
المنطقة. ولكي يكسب الخلقاء هذه القهةء عرض الخليفة النضصور 
خحطة القضاء على كثير من الفقهاء المالكية بعد اتتهاء ثورة ضاحب 
الحمار فرفضوهساء من هم أبو ميسرة امد بن نزار في سنة 
7ه /948م (123)».وعيد الله بن امد بن إبراهيم بن اسحق 
الأبيان(124)» وأبو بكر عتيسق بن أي صبيسح ابفزري(125)؛ وأبو 
الحسن بن نصر السوسني(126). 

لقد أراد الخليقة المنصور بهذا المسعى أن يسكّن من روع 
المالكية» ولا يتم ذلك إلا بتولى مالكي أمورهم. لهذا شل يبحث عن 
من يتولى له هذه النطة حى تمكن مسن إسنادها إلى أحد فقهائها 
وهو: أبو عيد الله محمد بن عيد الله الأنصاري العروف بابن أبي 
المنظور في سنة 334ه-/943م (127). وبعد وفاة هذا القاضي ل 
الخليفاة يسوس مالكية القيروان من هذا المنظور» فكنان يرى أن كف 
المالكنية عن المعارضة هو سكوت العامة كلها في بلاد المغرب. 

لقد تول ابن أبي النظور القضاء للعليفة المنصور بشروط 
وهي: أن لا يأخذ له صلةء ولا يركب له دابق» ولا ي ركب له مهنا 
أو معزياء ولا يقبل شهادة من قرب منهم أو كان من حاشيتهم أو 
مقر يهم(128)» كما أنه قطسع على نفسه شرطا يعدم ذمهم أو 
انتقادهم(129) مما يۇ كد مسعى الخلافة الحئيث على إسكات الالكية 
ال لعب فقهاؤها دورا كبيرا في إثارة الناس على الس لطة. 
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ولكي يكسب المنصور للالكية أكثر إلى حانبه» فعندما أتتصر 
على صاحب الجمار أخرج أحمالا من الأمو ال تصدق ماعلى 
الفةراء والمساكين» وكلف قاضيه ابن أي المنظور مع صلحاء البلد 
بتفريقها في القفيرواذ(130). 

أن إصلاح جال الرعية بعد الذي أصايهما في أمواللها حراء 
ثورة صاحب الحمار بتحمل الخليفة التصور مها جزءا من هذه 
المعاناة. كما أن للحلافة مشروعها السياسي الذي لم يتم تحقيقه بعد 
ولن يتم نما ذلك عن كانت قاعدة حكمها مضطربة. ومن القرائن 
على ذلك أن الخليفة المعر لدين الله عندما أتتقفل إلى القاهرة رد قضاء 
القضاة في بلاد الغرب إلى أي طالب أحمد بن محمد بن القاسسم بسن 
أي المنهال» وطلب منه أن يولي ويعزل مسن يشاء في بلاد الغفرب 
ماعدا قاضي القيروان عبد الله بن هاشم فلا حكلم له عليه(131). 
ولقد كان عبد الله بن هاشم قد تول قضاء الق يروان بعد وفساة ابسن 
أبي النظور في سنة 337ه/948م. وسوف يتوارث آل ابن هاشم 
هذه الخطة لمدة طويلة من الزمن(132). 

ولقد بلغت سلطة القضاة المالكية بالقيروان حد عدم قدرة 
اخليفة على عزلهم؛ نظرا لما يثيره هذا العرل من ردود فل من طرف 
العامة. بل أن هناك من طلب من الخليفة عسزل ابسن أبي المنظور لكنه 
رفض بحجة إصلاح البلد؛ كما أنه ئيس لديه ما يضغط به عليه لكي 
تخضع لنفوذه. لأنه لم يأحذ لهصلةولم يركب له دابة(133). 


36 


أما عن التقسيم القضائي الإداري للأقاليم فلق د قم الإقليم 
الواحد إلى عدة أقسام صغيرة» وبكل إقليم عدة قضاةء يقاضون بين 
الناس في الأقسام الصغيرة؛ حن لا يلحا اا إلى القاضي 
الذي يقيم في قاغدة الإقليم الإداري. والعلومات التيسسرة تدل على 
أن لكل مديئة قاضياء وعلى كل ناحية من نواحي الإقليم قاضياء 
كإقليم الراب الذي كان يتولى كل ناحية من نواحيه قاضيار134) 
نظرا لشساعته. 

ول تكن سلطة القاضي تتعدى حدود المنطقة الي ولي عليها 
أو المدينة؛ وما يتبعها من نواحي. وكأن الإامام وقاضي القضاة هما 
اللذان يحددان المنطقة للقاضي(135). 

وكان لقاضي, الإقليم حق تعيين كل اهاز القضائي الذي 
يعمل معه في منطفته»ء لكن في المدن والقرى الي فا قضاة 
فقط(136)» فالحكام والأمناء مثلا ليس لقاضي المدينة !أو الإقليم أن 
يعينهم في المدن أو القرى الي ها ها قضاةء لأنهم يعملون مع القاضي 
وتحت سلطته واليه يعودون. 

وإذا كان بعض موظفي اهاز القضسائي يعينون من للناطق 
الي يتولون ينا وظائفهم» فان القتضاة كانوا يعينون من الحضرة 
سواء في المغرب أو في صقلية» الي أصبحت بعد رحيل العز إلى 
القاهرة يعين القضاة من أبنائنها(137). 

وعندما كان القاضي النعمان قاضيا للقضاة كان هو الذي 
يقوم بتعيين القضاة في الأقاليم» ويختازهم من العاصمة الدصورية أو 
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الكور نفسها الي يوللنون عليها(138)» كما كان يجري عليهم 
الجرايات» ويخلع عليهم ويقلدهم» ومذه الحراية أصبحت في عهده 
تشمل المعينين من الحضرة والكور ذاتهارووا)» لأنه من قبل لم تكن 
تنح إلا للذين يعينون من الحضرة فقط(140). كما أفالا تعطى إلا 
لذي يرغب في أحذهاء والرافض لأخذها يكون إما من أصحاب 
سعة.الرزق أو تحسبا لفنواب(041). 

ولد كان القاضي ذاتة يأحذ راتبا من بيت ا مال عملا بسيرة 
الإمام علي الذي كان يكره أن يكتون رزق القاضي على الذين 
يقضي لسو (142)؛ وإلى حانب الراتب كان القنناضي يأحذ 
الم ركتوب(143). 

أما عن المكان الذي يقوم فيها القاضي بإجراء أحكاتنه. فسن 
الراجمح أنه كان في اللسجدء أما في صقلية فلقد كان يها دارا للقضاة 
مدل العهد الأغلبي؛ يجري فيها القاضي أحكامه. 

وبالتسبة لتمرظفسين الذين كنانوا يعملون مع القاضي 
ويساعدونه في مهمته فلقد كان" له حاحبا يتولى تنظي م إدخعال الناس 
عليه(144)» على أن لا عنعهم من الدحو ل(6)145 وقي بعض الأحيان 
يسند له تأديب الحكوم عليه(146). كما كان للقاضي كاتيا يكقسبي 
له الأأحكام والقضاياء وكذلك تدوين أقوال الشهود(:14). وكان 
الكتاب يعينون من اتباع للذهب» فلقذ کان كاتب محمد بن عمر 
المروزي» أبو محمد بن شهران من أهل سوسة حنفي الذهب» تشرق 


عند دخحول الداعي أبي عبد الله رقادة» فول الكتابة للمسروزي(148). 
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وكان للقاضي اسحق بن أي المنهال كاتبا يدعى "محمد بن المد 
الفارسي”؛ ويعرف بابن الس غيفي. بدأ حياته صاحبنا للوثائق ثم 
كاتيلرو14). | 

أما القاضي عبد الله بن هاشم قاضي اقوت عدص القيروان» 
فلق اختار موظفا كان صاحب الوثائق فسولاه الكناية» وهو "أبو 
الأزهر عبد الوارث بن حسن بن أحمد بن معتب بن أبي الأزهبر عبد 
الوارث الأزدي"..لكنه طمن فيه فعدل عن اختياره(6150. 

وكان يشترط في الذي يتولى خطة الكنابة أن يكون متبهرا 
في البلاغة» وافر العلم والفقه» والأحكام الشرعية حاصة فيما يتعلق 
بالدعاوى والبيناث والشهادات والشروط والوثائق. كما يشسترط فيه 
أن يكون أميناء عفيف النفس» حسن السيرة والسريرة(/15). 

ومن موظقي هذا الحهاز الذين يعملون مع القاضيء الفدول 
وهم الذين يتولون كتابة السجلات والعقود بين امتعاملين» وكلأن 
هم د كاكين في كل الناطق والأمصار (152)» والدن الي يقصدها 
المتحاصمون بإقامة البيسات والوثائق. وكسان القاضي هو الذي 
يختارهم للغمل مع فهم الشهود الذين يقدمون شهادة شفوية أمام 
القاضيء والشهادة هي الدليل لاجلاء القضية. وهذا اللاليل يكون 
مکتوبا لأته خير سند يعتمد عليه القاضي» فأضبح القاضي يوظق هم 
لكي يعرض القضية للحكم. ويشسترط في الشاهد العدل أن يكون 
معروفا بالأمانة والصدق, لأن على شهادته يترتب الحكو(53). 
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ونظرا لكثرة الهام الي كان يقرم يها القاضي فأنه كان 
يستغين مموظفن إلى جاتب الثتين ذكرواقي السابق وهم جميعا 
يشكلون حهازه الإداري والتضائي التكامل. ومن بين هؤلاء 
صاحب الوثائق ويتولى كتابة الونائق. وصاحب الأحباس ومهمته 
السهر على أموال الوقف. بالإضافة إلى صاحب المواريسث الذي 
يتولى النظر في التركات» بحفظها ورد أموال من لا وارث له إلى 
الإمام. 

لقد كان صاخب الوثائق يتولى كتاإنة عقود المعاملاث بين 
الناس» وكذلك السجلات والأحكام الي تصدر عن القضاق 
ويشترط على من يتولاه أن يكؤن إ«ماعيلي المذهسب. ولقد تشرق 
الكثير من الأحناف إلى جاتب بعض الالكية والشافعية» لكي يحصلوا 
على هذه الخظة» أغلبهم بدافع الفقر والفاقق فأنه إلى جاتب الراشب» 
كان عضن" أصبحاب الوثائق يأحذون الوشوة وابجُمل(154)؛ ممسا عسل 
السباعيقٍ إليها دافعهم جمع الأموال. مل الققيه أبسر سعيد لف بن 
عمر المالكي(6)155 والفقيه عبد لملك بن محمد المعروف يباين 
اليرذون(156) الشافعي للذهب(7دا)» وأبو بكر بن سليمان 
الحنتي(158). 

لقَدْ استعملت الوساظة للحصول على هذه الخطة فالذي 
يتعذر تولي. أي جطة من حطط القضاء يلجأ إلى كبار رجسال الذولة 
لكي يُولى. فكان أبو جعفر البغدادي صاحب الكشف وال بريد في 
خلاقة عبيد الله الهدي» ولقد عرف بنفوذه القوي في البلاظه فذا 
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بأ إليه الراغبون في تولي للناصب. فعبد الله بن سايمان الذي كان 
صاحبا للوثائق بطرابلس 1 بعنايته(159). مما يبين أن الرظائف في 
الدولة كأن يتدحل قي إسنادها كبار رحال البلاط التنفذيسن. 

ومن الموظفين الذي كانوا يساعدون القاضي في مهامنه 
الناظر في المواريث(160). فأمام كثرة القضايا الي كان ينظر فيها 
القاضي أسندت هذه الهمة إلى موظل ف. فالقاضي النعمان عندما 
تولى قضاة القضاة أوصاه الخليفة المعز وكما جاء في ع هد التولينة بأن 
بحسن النظر في المواريث الي يتحاصم إليه فيهاء ويحفظ ما يرد إليه 
من أموال اليتامى» ووضعها في مواضعها الواحبة؛ مع الاحتراز مسن 
الضياع(161). 

ومن القضايا الي كان ينظر فيها صاحب الواريث تركات 
الذيْن لا وارث هم فتعود أموانهم إلى الخليفة. قفي عهد عبيد الله 
ا مهدي توفي أحد علماء السنة يمدينة سوسة ولم يسسترك وارثاء فكلف 
الخليفة الناظر في المواريث بأحذ أمواله» وكانت عبارة عن مسجد 
ودار وفندق؛ فقام الناظر في المواريث بغل.ق باب المسجد وأوصله 
بالدار والفندق1622). 

وتذهب الروايسة السنة إلى أن الخليفة الفاطمي عييد الله 
المهدي كان يأحذ أموال علماء السنة بعد وفاتهم على الرغم من 
تر كهم وارثلاة16)» وهو شكل من أشكال الخرب المذهبية الي شنها 
الخليقة المهدي على غير اتباع مذهعيه. 
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وبالإضافة إلى نظر القاضي في أمور المواريث» كسان ينظر 
كذلك في أموال المحجور عليهم» مفل اليتسامى الذين م يبلغوا سن 
الرشد» وابحاتين» والمفلسين. كما ينظ در كذلك في وصايا المسلمين 
وأوقافهم وتزويج اليتامى عند فقد الأولياء(164). ش 

أما أموال الأحباس فلقد نصب فم الفاطميون موظفنا عرف 
باسِم مقو الأحباس» وكان يار من أهل العلم والذين 
والفضل(165). وتولى النظر والحفاظ على الأمرال الي بس لأعمال 
الخير» كطابة العلم والققراء والمساكين والمساجد. 

أما الشرط الذي يشترك فيه كل موظفي الجهاز الإداري هو 
المذهب الشيعي» مذهب الدولة, لأهم يعملون برأي الإمام وقاضي 
القضاة. ويمتثلون لأوامره ولا يخالفوها. كما يحب أن يكون معروفا 
عليهم الورع والعفة والعدل والفقه» ومع ذلك يجب على قاضي 
القضاة أن يتفقد رحال هذا الجهاز حي يقف على حقيقة أمر كل 
منهم» ومدى العمل بأوامره(0166. 

والذي يتولى حطة من خطط القضاء يجب أن يمر على حهاز 
الدعوة» فلم يكن يسمح بتوظيف أي شخص في القضاء إلا إذا بلغ 
مرتبة معينة من مراتب الدع رة. فالقاضي التعمات اسستعان ببعض 
الأشخاص ل يبلغوا المرتبة الطلوبة في الدعوة؛ ثم استشار اللعز في 
ذلكء فأشار عليه بالإبقاء عليهم في خدمته(167). وهذا يسين مدى 
المرونة الي أصبح يتعامل يما الخليفة في إدارة شؤون دولته بعد 
اصطدامه بالمعارضة الشديدة لمذهيه من طرف الالكية والحوارج 
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النكار. بل أصبحت حطة القضاء في القيروان تند إلى المالكية 
الذين كان منهم من يشهد في مجالس القضة الشيعة: لأفم أقروا 
بالشهادة عند الحاكم الجائر(168). 

ولم يكن الفاطميون يشسترطون سنا معينة لتسولي متصب 
القضاء» فلقد كان القاضي النعمان قاضي القضاة لا يرى مانعا من 
استقضاء الشاب إذا كات فقيها(169). مما يبين أن المعرفة بأحكام 
اذهب وعلومه هو الشرط الأساسي للاستقضاء. 

وكان القضاة الذي لا يحكمون ب المذهب الإمصاعيلي يعزلون 
ويعاقبون» كما حرى لقاضي مدينة برقة في حلافة المنصور لله(70» 
لأن أهل الخلاف لا يستقضون ولا يتخاصم إليسهم(171). بل ومنعت 
الخلافة الفاطمية في بداية عهدها في بلاد للغرب الإفتاء على غير 
مذهبها(172). ولقد كان القاضي النعمان هو فقيه الدولة ومشرعها 
يضع الكتب في الفقه الإسماعيلي استنادا إلى أقوال آل البيت وما 
أخذه من فقه عن الأئمة ليحفظها أصحاب الخطط القضائية 
ويستندون عليها في أحكامهم:(173). 

ويستمد القاضي هيبته من شدته في أحكامه وعدله وفقهه. 
ولكي يحافظ على هذه الميبة كان بمنع على القاضي الشيعي أن 
يختلط بالعامة» ومباشرة قضاء حاجاته بنفسه من الأسواقء» فكان 
يوكل هذه المهمة إلى من يشق به(174). كما مع أن يقاضي في 
بيته(175) حي يكون العدل هو السسيد. 
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وكان الإمام يجيز للقاضي أن يتراجع عن حكمه إذا تين له 
أنه على غير حق» ویصدر حكما آعسر عادلا(170). 

وعدل القاضي بين المتخاصمين يبدأ من تلحظه واس تماعه 
ولا يقضي وهو غضبان» ولا جائع ولا ناعس (177)» بحيث لا تؤثر 
حالته النفسية على حكمه. 

ولقد كان القاضي المرتشي يغسرّم ويُعزل ولا يعمل 

بأحكامه(178). غير أن المصادر الي حفظت لنا أحبار القضاة في 
العصر الفاطمي لا تذكر عزل المرتشي من القضاةء بل منهم من 
تكن من الوصول إلى خطة قاضي القضاة بالرشاوى وأمسوال الغصب 
الي يتقرب ا من الخليفة لكي يسند له هذه الخطلة وهذاما 
حصل في عهد المخليقة عبيد الله المهدي مع القاضي محمد بن عمران 
النفطي قاضي طرابل-س(179). 

أن القاضي الذي كان يعزل هو القاضي اللين في أحكامسه 
وف معاملاته مع المتحاصمين(180)» ورعا اللين مع المحالفين له في 
للذهب مثل الالكية كم سلف الحديث. 

أن فقيه الخلافة الفاطمية القاضي النعمان وتأسيسا على العلم 
الذي أحذه عن الأئمة» يرى أن القضاء لا يكون من إمام جائر 
وإذا عرضت هذه الخطة على المرء لا بد مسن رفضها. بينما إذا دعا 
الإمام إليها فلا يسع المرء إلا قبولما أن كان عالما بالقضاءء. وأن كان 
جاهلا يأحذ هذا العلم من الإمام لأنه مصدر كل علسم(181). 
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لقد كان قاضي قضاة الإمام هو الذي يوصي فضا الأقاليم 
والحكام قبل خروحهم إلى الأقاليم السي عينرا ياء يوصيهم 
بالإحلاص» بالعدل والأمانة. 

أما عن الوسائل الي كان يستعملها القاضي في عمله فلقد 
كان لهم دیوان(182)» يدون فيه كل وقائع جلسساته. وكأن هذا 
الديوان يسلم إلى الذي يتولى من بعده القضاءء أما ما يدون فيه فهو 
القضية والشهادة والحكم وتنفيذه1832). 

ومين الذين 'كسانوا ينفذون حكم القاضي صساحب 
السجن(184) يساعده حراس وسجانون. أما الذين كانوا يكلفون 
بحخمل من صدر فيه الحكم بالسجن فهم الشسرطة أو الشرط(185). 

ولقدِ كان للقاضي سجنا يسجن فيه الح الفين له في 
المذغيبء فالقاضي ال مروزي كان يسجن امالكية ويأدهم في 
سجنه(186)» كما كان اسحق بن أي المنهال يمس جن العلماء المالكية 
وعتحنهم بسجن في القيروان(187). وتذه ب الرواية المالكية إلى أن 
سحن للهدية بلغ عدد من قتل به في أيام الفاطميين من علماء وعبناد 
حوالي أربعة آلا ف(188). 

واحدير بالملاحظة أنه كان يفرق بين المساجين مشل مرتكبي 
المرائم الذين كانوا يوضعون في حناح يسمى ببيت الدم ويسجن 
الباقون من مرتكي انح قي جناح آحرر(89). 

وف الأخير تجدر الإشارة إلى أن القساضي في العصر القباطمي 
“مح له بالنظر في حصومات هل الكتاب أن موا إليه على أن 
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يكون الحكم بينهم بكتاب اله(مو). ما بين أن لأهسل الذمة قاض 
حول إليسه. 

أما راتب القاضي وكما سيقت الإشارة إلى ذلك فلقد كان 
من بيت الال دون تحديد المصادر له؛ وإذا كف عنه القاضي أن كان 
ذا شعة فلا يأحذى وهو ما يستحسنه القاضي التعمان فقيه الخلافة 
الفاطمية ومشرعها(!191). 
الفظ!إلة: 

لقد كانت سلطة صاحب المظالم أعلى من سلطة القساضي» 
فهر الذي يتولى النظر في القضايا الي يعجز القضاة عسن النظر فيسها. 
والتولي ها يكون صاحب سطوة؛ محيث يسستطيع أن ينظر في القضاينا 
الي يقيمها الأفراد ضد أصحاب السلطة ذاتهمء مسل الولاة؛ والعمال 
وكتاب الدواوين. هذا كانت ترد -خطة الظام- لذوي الأمانة 
والعدل» ومن يستطيع استعمال القوة للتغلب على كل من يلجأ إلى 

أن معظم ما كان ينظر فيه مقولي المظالم ما يتعلق بالأمرر 
الماليةء كالأرزاق» إذا نقصت أو تأخرت أو الغصوب«192). فهو 
بذلك ينظر في التجاوزات الإدازية .عراقبته لكتاب الدواوين والعاملين 
على استيفاء الحبايات. وكأن لصاحب المظالم يوم يجلس فيه للنظر 
في بظلمات الناسء ويكون في هذا اتلس الحماة والأع ران أو 
الشرطة؛ لحفظ الأمن والنظام في الحلسة واستعمال القرة إلى كل من 
يلجأ إلى العنف. كما يكون معه القضاة والحكام يطلع على ما 
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حرى في مجالسهم: هذا إلى جائب الفقهاء الذين يلجأ إليهم صاحب 
المظالم في أحكامه؛ وكلما كان بحاحة إلى حكم شرعي في مسألة 
من المسائل. وكان يدون أحداث الخلسة وكل ما يجري بين الخصوم 
في كتاب. ويحضر مجلسه هذا الشهود الذين يشهدون على الأحكام 
الي يمضيهاء بالإضافة إلى الشهادة على ما يعرضه الخصوع(198). 

ولقد كان الخليفة هو الذي يباشر هذه الخطة بنفسه فعبيد 
الله الهدي بعد انتصابه للحكم في رقادة» كان يسمع الظالم بشسه 
<< ويأخذ رقاع أهلها إذا ركيء وإذا جلس ويسمع منهم 


شکواهم» وينصفهم من ظلماقم بوحه الحسق وسيل 


العدل > >(4و). 
أن قترة تأسيس الدولة كانت تتطلب من الخليفة أن يجمع 
كل السلطات ټ يدم 


بالإضافة إلى محاولة ظلهوره أمام الرعية عظهر الحساكم العادل 
المنضفبء والحريص على مصال العامة. فهو لل هدي الذي بشر به 
الدعاق والخئصء والملغي للظلم بعدله وقسطه. وظل الخلفاء 
الفاطميون قي بلاد المغرب يسمعون تظلمات الناس من رحال الدولة 
ويأخذون رقاعها عند خروح هم في مواكينهم(195). 

وفي عهد اللخليفة النصور بالله كانت تصله تظلمات مسن 
بعض عماله؛ فيردها إلى قاضي قضاته -القاضي النعمان- لينظطظر 
فيبها(196): لأته عندما ولاه قضاء القضاء رد إليه النظسر في 
المظا 197(4). كما كان يتظلم عند النعمان من الحكام الذي أقامهم 
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على الأقاليم وهم من جسهاز القضاى فيرفع هذه التظلمات إلى 
الخليفة المعز لدين الله غير أن المعز رفضها لأا ضد القضاة 
والحكام» معللا ذلك بأنه ليس كل ما ترفعه الرعية من تظلمات 
صخيح: لأن الإجماع على قاض أو حاكم معلوم؛ فامحكوم له راض 
وامحكوم عليه ساخط(198). 

وي عهد الخليفة المعر يذكر المقريزي أنه ولى كاتبه جوهر 
الصقلي لظا فكان يجلس إليها كل يوم سبت» ويخضر معه في 
هذا املس كبار.فقهاء المذهب(199). ومن الراحح أن يكون رذ 
المظالم إلى جوهر قبل أن يثبت المعز القاضي النعمان قي منصبه 
كقاضي للقضاة في سنة 3ودهمب إهوو م » لأنه كما جاء في عهد 
توليته أن أمره وحكمه يكون نافذا في كل من تظلم عنده وفي كافة 
الأقاليم الي تتبع حكم الخليفة(200). 

إن تولية قاضي وداعية المظطا م ليس بالأمر الغريبه فالخليفة 
في نص عهد التولية الذي ولى به القاضي النعمنان قضاء القضاء 
يذكر أسياب اختياره هذه التطة؛ وهي ما عرف به من ورع وأماتة 
ونزاهة وتديّسن(201). 

بينما رد امام إلى رحل عسكري وإداري بالدرجة الأول 
دون أن سبق له تولي خطة من الخطط الدينية أمر يكير التساؤل, فهل 
تعود أسياب تولية حوهر إلى ما عرف به من نفوذ وسسطوة في 
الدولة؟ وبالتالي يمكن أن ينصف المتظلم وتكون أحكامه الي يستعين 
فيها يفقهاء اللذهب نافذة؟ بالإضافة إلى ذلك مسن الراحح أن تكون 
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التولية لغترة قصيرة وقبل أن ترد إلى القاضي النعمان في سنة 
3ه/954م. 

أما عن الإحراءات الي كانت ت م بين المتخاصمين؛ فلقد 
كانوا يحضرون عند صاحب الظالم ليتبين الدعوى» قفي عهد الخليفة 
المنصور عندما رفعت ظلامة ضد عامل جار واشتط في جمسع الأموال 
أحضره وطلب من القاضي النعمان أن يغلظ له حن لا يتعدى على 
حقوق الرعية(202). 

لقد استعملت كلمة "مظالم" كذلك للدلالة على الذي يتولى 
امحكمة العليا في الدولة الي يلجأ إليها من حقه لم رحنال السسلطة» 
سواء كانوا أصحاب حطط دينية أو ديوانية. أما صاحب الظالم فهو 
الذي ينظر في أمور الرعية ال خقها ظلم من الرعية ذاتها من فهة 
التجار والصناع . فصاحب المظالم بالتالي هو صاحب أحكام السوق 
أو احتسب» الذي ينظر في تنظيم الأسواق ويراقب لمعساملات 
وسوف يأنٍ الكلام عن هذه الخطة فيما تستقبله من صفحات. 
الف سنن 

لخطة الحسبة عدة تسميات أو مصطلحات ورت ها الخلافة 
الفاطمية عن الدولة الأغليية. فهناك صاحب السوق أو أحكام 
السوق» وصاحب المظَالم والخاكم والأمناء. فالمالكي عندما يتحدث 
عن صاحب لمظالم في عهد الدولة الأغلبية يتقول أنه الحتسب(203). 
والدباغ الظالم عنده الراد كما أحكام السوق(204). وابن عذاري 
يسبميه صاحب السوق(205) والخاكم(206). وهذا يظهر أن الصطلح 
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المتداول في المجتمع الغربي في القرن القالث والرابع المجريين هر 
صاحب السوقء وأحكام السوق »وصاحب لمظالم وم يكن 
مصطلح انحثسب متسداولا(207). 

ولقد أولت الخلافة الفاطمية أهمية كبيرة هذه الخطة إقنداء مما 
كان يقوم به الإمام علي رضي الله عنه- الذي كسأن محتسباء فكان 
عشي في الأسواق وبيده درة يضرب ها من وحد من طفف أو غش 
في تجخارة المسلمين(208). ولهذا كانت عند الفاطميين تدع ل في عموم 
ولاية القضاء(209). ومن واحب القاضي في هذه الفترة تفقد أسواق 
المسلمينء وكان يركل هذه المهمة إلى من يفق به لسيراقب الملكاييل 
والموازين(210). فمهمة صاحب السوق في هذا العهد لم تختلف عنها في 
العهد السابق -الأغلي- وظل متوليسها ينظر قي الأسواق كمراقبة الأسعار 
والمكاييل والموازين وكذلك أمور اللصلحة العامة لسكان المسدن» كمنع ردم 
الأزقة بفضلات البناء واحراج المياه الظاهرة والدنمسة من البيوت إلى الأزقة 
وطهارة قنوات المياه(211). ولم يدحل في مهام صساحب هذه الخطة شوؤون 
العبادات مثل: الطهارة وتأخير الصلاة عن وقنهاء كما هو الحال بالنسبة 
لمتوليها تي المشرق والس مى بانحتسب(212). كما كان ينظر كذلك في 
القضايا المدنية لحدود مبلغ معين وبعض القضايسا الجتاحية مكل الشتم 
والضرب(213): 

أما عن تعيين صاحب السوق أو الظالمء فكتان من مهام القساضي 
فهو الذي يتولى تعيينه أو قاضي القضاة. فاسحق بن أبي الملهال عندما كان 
قاضيًا للقضاة هو الذي عين صاحب اللظا امد بن بحر في سنة 
3ه/925م ثم رفعه إلى مرتبة قاضي وعينه على طرابلس. وولى لظام 
بالقيروان عراقي أو حنفي وهو احمد بن وهسب«214). 


وكانت خحطة امحتسب أو صاحب السوق تعود في سسلطتها المذهبية 
إلى مذهب السلطة الحاكمةء فعندما تؤلى الفاطميون الحكم ببلاد ال مغرب لم 
يكونون يسندوها إلا لشيعي. وف ثورة ضاحب الحمار وبتعد أن استولى على 
القيروان طلب هن أهلها أن يختاروا من يتولى الأحكام الشسرعية؛ فنصيوا أحمد 
بن محمد بن أبي الوليد قاضيا كما مر في حور القضاء وتدولى في نفس الوقت 
المظالم والصلاة والخطبة يمامعها الأعظم (215). وني عهد الخايفة المعز كانت 
حطة صاحب السوق تنولاها أسرة شيعية تؤارثتها أبا عن جد وهي أسرة 
عبد الله بن محمد بن أبي ثوبان الذي أنتقل مع الملعز إلى القاهرة وولاه مظالمها 
كدئك. وظل شخحص من هذه الأسرة يتولى مظالم القيروان وهو أبو سعد 
بن أبي ثوبان(216). 

لقد وجه الفاطميون خحطة أحكام السوق منذ توليهم ال لطة اتجاها 
خاصا يخدم مذهبهم الذي قامت عليه دولتهم» فلقد احتسبوا على الاس 
أعمالهم بقصد كسب مزيد من الأنصار(217)» فأبو عبد الله لداعي كان 
محتسباء ومن الألقاب الي اشتهر با "المختسب” لاحتسابه على الناس أعمساهم 
في البصرة عندما كان مقيما ما قبل أن يعين على رأس التنظي م الدعوي ببلاد 
المغزب. وعندما قدم إلى المغرب يدعو إلى المذهب الإسماعيلي كان يختسب» 
يأمر با معروف وينهى عن المنكر(218). وأن استولى على مدينة طبنة سنة 
3ه/906 رد الأموال الي كان قد جمعها الجباة وأتوا بماإليه إلى 
أصحافنا لأا تخالفة لأحكام الشرع2192). واستمر الداعي في الاحتساب 
على الناس بعد اتتصاره على الأغالبة في سنة 296ه/909م أمر من نصيهم 
من الولاة أن يقتلوا كل من شرب مسكرا أو مله أو تحرج ليلا(220). 

وعتدما قام بإحراءاته الإدارية الأولِة في رقادة ولى أحكام السوق 
عدينة القيروان كتاميا من مدينة ميلة يدعنى محمد بن سعيذ الميلي(221)) 
وكان من بين الأش حاص الذيسن ‏ قتلهم الخليفة عبيد الله المهدي فيما بعد 


ف سنة 299ه/911م واقمه باليل والقآمر عليه مع أي عبد الله 
الداعي (222). 

إن الذي يفتقد إليه الدارس في الفترة الفاطمية هي المصادر الخاصة 
هذه الخطة» ويرى د/موسى لقبال أنه من الحتمل أن يكون الشيعة قد خلفوا 
كتبا في الموضوع ثم أحرقت أثناء الفتنة والاضطراب» أو نقلوها مع ذخائرهم 
إلى أمصر(223). كما أن ألفثرة الزمنية القصيرة الي قضاها الخلفاء في المغسرب 
وطبيعة الفتزة العسكرية الي كان التركيز فيها على العمايات العسكرية اكسثر 
من كل الخوانب» صرف اهتمام الدولة عن هذه الأمسور. ومع ذلك حفظلت 
لتا بعض المصادر الشيعية إشارات بسيطة لكنها في غاية الأسمية تتعلق بأمور 
الحسبة. 

لقد كان القاضي يراقب الاس في تصرفاتمم وساوكاتم» كالتياحة 
على الموتى الي كانت محظورة. ففي عهد الخليفة المعز بث إلى قناضي قضاته 
النعمان يأمره بالنهي عن النياحة عملا ما كان يُؤثر عن رسول الله ا وعسن 
آبائة», فقام القاضي النعمان بنفسه بمعاقبة التائحات وحبسهن حبسا طويلا 
حي أظهرن الثوبة» وتعهدن بعدم الرحوع إلى مثل هذا السلوك. وكلف من 
يقوم عراقبتهن والقبض وإحضار من تقوم بذلك إليه. غير أن من كلفوا ذه 
المهمة أحذ عليهن رشوة وأطلقهن ما دقع بالخليفة إلى إرسال عشرة أعوان 
من الشرطة للقبض عليهن(224). وتبين هذه الحادثة أن تغيير المتكر كان يتم 
تحت سلطة القاضي ومسساعديه. 

أما مصطلح الأمناء الذي ورد ثي عهد تولية القاضي النعمان قاضيا 
للقضاة(225): فأول من استعمله في بلاد الغرب الأغالبة. فعندما تولى أبو 
سعيد سحنون ابن سعيد التو حي القضاء تولى في ذات الوقت النظر في 
الأشواقء وكان ذلك لأول مرة في تاريخ القضاء يلاد المغسربء وقبل ذلك 
كان ينظر فيه الأمسراء. ول يسهمل سحنون البوادي فجعل عليهاهي 


الأخرى أمناء أرسلهم من القيروان لينظروا فيما يصلح من السلع وما بغش 
منها. وقبل ذلك كان الصلحاء من أهل البوادي هم الذين يكلفون 
بذلك(226). ولقد سلك مسلك سحنون هذا كل القضاة الدتيسن جاءوا من 
بعدة حى الشيعة منهم أيام حكم القاطمين. 

إن الأمناء الذين تحدث عنهم القاضي النعمان هم نفسهم الأمناء 
الذين كان يبعث كم 'الإامام سحنون إلى البوادي للنظر في قضايا الناس 
المتعلقة بالمعاملات اليومية» كالغش والتدليس في للكتاييل والموازين. ممسايبين 
أن الخلافة القاطمية لم تستحدث تنظيمات حديدة خاصة هاء بل أبقت على 
ما کان موحوداء وأعظته صبغة مذهبية إسماعياية أي المقولي للوظائف يجب 
أن يكون إسماعيليا ويحكم بالمذهب الإسى اعيلي. 

لقد ربط الخليفة المعز وحود أمناء وحكام في الب وادي بوج ود قاضّي 
في النطقة الي يوجدون كا(227): مم1 يظهر أن وظيفة المحتسب مرتبطة 
بالقاضي» فان م يكن بالقرية أو البادية قاضيا يُمتع على القضاة تعيين أمناء 
أو جكام ا. هذا وكان الحكام إما يعينوت من قاعدة الحكم أو من الناطق 
ذاتما الي يولون عليها. وتُصرف لهم رواتب من بيت المال» وقبل ذلك لم 
يكن الراتب يمنح إلا للذي يرسل من الحضرة. ولم تكن تُدفع إلا للذي 
يرغب فيها كذئكء أما الذي يتطوع لأداء هذه الهمة قلا راكب له بطيعة 
الحال. والملاتمظ أن الرائب لم تحدده الصادر» بل تذكر أن المعر زاد 
فيها228). 1 

إن ربط الأمناء بالبادية سواء في عصر الإمسارة الأغلبية أو في عصر 
الخلافة القاطمية يدل على أن حاكم السوق أو المحاكم الذي يعمل بالبادية 
يسمى أميناء أما في الحواضر وامدن فيسسمى صاحب السوق أو حاكم 
السوق 
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والندير بالملاحظة في الأحير أن الخلاقة الفاطمية رغم المسدة القصيرة 
ال حكمت فيها بلاد المغزرب ورغم طبيعة هذه المرحلة العس كرية إلا أنهالم 
همل مصالح الرعية» راقبت الأسواق وسير الحياة التحارية ومنعست التجار مسن 
استغلال الناس. غير أن الصادر انصبت اهتمامافها على الأحداث السياسية 
والعسكرية؛ فالسنية ترز مدى ظلم وتعسف الشيعة والشيعية تظلهر 
بطولات وانتصارات جيوش الخلافة الي ألغت الظلم والجور على هذه 


كان هذه الخطة هي الأخرى عدة تسميات؛ كالشرط(229): وعامل 
المعونة(230)» والأعوان(231)» ويعين الذي يساعد على ممارسة السلطة 
العامة (232). وهناك مصطلح آخر هو الخاكؤ(233): كما ند في الصادر 
كذلك تسمية عسس(234)» والدوارة(235). 

لقد استعمل مصطلح عامل المعونة للدلالة على صاحب الشرطة في 
بلاد المغرب أيام حكمه من طرف الفاطميين» فصاحب الشرطة في الأقاليم 
الإدارية كان يدعى "عامل المعونة"(236)» وكان أصحاب المعونة يوج دون في 
المدن الي تنبع الاقليم الإذاري الواحد(237)» ومهمة صاحب الشلرطة أو 
المعونة هي حفظ الأمن وتنفيذ أحكام وأوامر القضااة والولاة(238). 

أما العسس فكانوا يتولون حفظ الأمن بالليل» يطوفون بالمديية 
مراقبة كل دروا وحاراتها وأزقتها نع أهل الشر والفساد واللقصوص من 
ا خرو ج ليلاء وكانوا يستعينون بالكلاب في طوافهم» ويفرج العسس بعد أن 
يضرب البوق بعد صلاة العشاء الأحيرة» وكل من يرج بعد ضربه يعسرض 
نفسه للعقاب(239). والعسس هم الذين يعرفون بالمتسرق باسم صاحب 
الأحجداث وصاحب الربع» وقي الأندلس باسم الدراربين(240): وعليه عهمة 
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العسس مشاقة لمهمة صاحب الشرطة: إلا أنهم يعملون بالليل(241). 

لقد استعمل الخليفة المنصور العسس لأغراض عسكرية إلى جسانب 
الحراسة بالليل» فعندما كأن يحارب صاحب الحمار الذي لمأ إلى قلعة كيانة 
وآثباء حصار المنصور له في هذه القلعة وضع العسس على كل الطرق الؤديسة 
إلى القلعة حي عنع عنه دخول الميرة ليزيد من شدة الحصار(242). 

أما الدوارة فهم نوع من العسس لكن يبدو أهم كانوا يكلقون 
بالبحث عن الأشخاص المطالبين من الخليفة أو الوالي» بسبب معارضتهم 
للسلطة ومذهبهاء وذمهم لماء فكانوا يحملونه 'نما. وفي عهد الخايفة المعز لدين 
الله أمرهم بالبحث عن شاعر هحجان (243). 

أما الخاكم قهم اسم يطلق في بعض الأحيسان على صاحب الشرطة» 
وإذا رجعنا إلى المصادر الي أرحت للخلافة القاطمية نخد أن هذا الاسم أطلق 
على الذي يتولى الحسبة أو أحكام السوق كماه رت احور السابق. قفي 
نص عهد تولية القاضي النعمان يذكر القضاة والحكام علسى المدن في الأقاليم 
دون تحديد لوظيفة الحاكم ودوره فيكتفي بالتذكير عندما يتطللم شخص من 
حاكم أو قاضي يكون هذا التظلم عند قاضي القضاة ألا وهو القساضي 
التعمانتزه). كما يذكز كذلك أن الكام كاتوا يعينون من المنصورية 
ويرسلون إلى الأقاليم أو يعينون من الأقاليم الي يقيمون ها(244). وهناك من 
كان يتطوع لأذاء هذه المهمة دون أن يأخذ راتبا(245). 

لقد كان صاحب الشرطة ينظر في الخرائسم واقامة الحسدود وبالتالي 
هذه الخطة ظهرت بعد ازدياد مهام القضاة» فكأن القولي لما يقوعم بالتعزير 
والتأديب في حق من ينته عن الخرعة. كنا يقوم كذلك بفرض العقوبات 
الزاحرة قبل ثبوت المرعة(246)» وفي عهد الخلاقة الفاطمية كان يكلف 
باقتياد المخالقين من اتباغ المذهب السي للتحقيق معهم أو لتنقيذ عقوبة 
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ولقذ كان صاحب الخرس أو صاحب احبر يستعين بالشرطة لتنفيذ 
أوامره بسجن أو تأديب المخالقين من السنة. ولل بحانب تنفيذ أحكام 
القاضي وأوامر صاحب المحرس وصاحب الخبر كانت الشرط تقوم بتنفيذ 
أوامر الوالي كذلك باقتياد المخالفين لس جنه أو تأدييهم(248) 

بناء على هذا الدور الذي كانت تقوم به الشرطة مع صاحب الرس 
وصاحب الخبر جعل أحد الدارسين يذهب إلى أن الشرطة في بلاد المغسرب 
كانت تقوم بالتحسس على العلماء المالكية» وبالت الي صاحب الرس عنده 
هو صاحب الشرطة(249). غير أن النص وص المتيسرة وال وردت في كتنب 
طبقات الالكية تبين أن ضاحب الشرطة ليس هو صاحب المحرس» فصاحب 
الحرس يقوم بتقصي أخبار علماء المالكية ومراقة نشاظهي أما صاحب 
الشرطة فكان يقوم بتنفيذ أوامر صاحب المحرس باقتياد من صدر فيه الأمرأو 
الحكم بالسجن أو التعذيب» سواء من طرف صاحب امرس أو القناضي أو 
الواليء وهذا يظهر جليا الفرق بين مهمة صاحب الشرطة التنفيذية ومهمة 
صاحب ارس التجسسية 

عن مهمة صاحب الشرطة أو المعونة هي مساعدة أهل الأحكام في 
تنفيك أحكامهم» كالقضاة وأصح اب المظالم والخراج وكير يحيس من 
يأمرون عبسه أو إحلاء سبيل من يروا فيه ذلساك(250). 

أما المهمة الثانية لصاحب الشف رطة أو المعونة فهي النظر في أمور 
الحتّايات» واقامة الحدود والعقوبات وتفحص أهل الريب والفساد؛ وقمع 
اللضرص والفساق» وتعزير من وجب تعزيره منهم» لهذا يشترط في صاحب 
الشرطة أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية ال يتطلبها عمله» حن تكسون 
الأحكام الي تصدر عنه مناسبة لمرتكبيهاء وتقتصر هذه المعرقة على أحكام 
الجنايات والحدود والحراح والديات(ا25). 
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ومن مهام صاحب الشرطة كذلك حضور المواكب الرسميسة للخلفناء 
إظهارا للهيبةء إلى حانب كوا قؤة أمسن تسهر على حفظ أمن الدولة 
والرعيق 

ولقد كان لصاحب الشرطة كاتبا يتولى تدوين محاضر الجلسات 
ووقاتعهاء وكذلك الأحكام» كما يتول الكتب الي يضمن ها أوامره ويسستقبل 
كذلك ما يرد عليه من كتبٌ من مختلف أحهزة الدولة(252). 

وکما كان للوالي سجنا و كذلك القساضي كان لصاحب الشرطة 
كذلك سحنا يسجن فيه من صدر فيه الحكم بذلك» ويشرف عليه موظف 
يسمى بصاحب السجن(253) يسساعده حراسا وس جانوك منغا هروب 
المساحين. 

أن المصادر المتيسرة + تحفظ لنا أسماء الذين تولوا الشرطة للفاطميين 
أيام حكمهم لبلاد المغرب» ماعدا رواية صاحب الاستبصار الس تذكر أن 
صاحب شرطة الخليفة الأول عبيسد الله اهدي هو غزويبة بسن يوسف 
الملوسي (254)) :وينقل عنه هذا الخير صاحب الروض العطسار(255). 

وثي خلافة المنصور بالله كان الأستاذ جوذر هو الذي يقولى معاقية 
اخرمين بضرهم وتقييدهم بأمر من الخليفة:؛ الذي كلفه بحفظ الأمن في 
المهدية وما يتبعها من أعمال(250). كما تولى هذه الهم كذلك وال المدينة 
الذي كأن يعمل تحت سلطة الأستاذ ج_وذر(257). غير أن هذه التضصوص ل 
تذكر صراحة أن كان جوذر هو صاحب شرطة النصسور. هذا إلى جانب أن 
المصادر حفظت لنا أخبارا تتعلق بما كانت تقوم به الشرطة دون ذكرلحولي 
هذه الخطة. 
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الفاتهمة: 

بعد هذا العرض للنظ م القضائية في بلاد المغرب لال العصر 
لفاطمي » يتبين لنا جلا أن الآليات الي تحكمت في هذه الخطة و ما يتبعها 
من وظائف » يصعب على الدارس الكشف عن مجمل جوايها » بسيب 
المسلك الذي احتاره الذين حفظوا لنا أخبار هذه الدولة بانصياب اهتمامهم 
على الأخبار العسكربة دون غيرها » سواء أكانوا من أصحاب المذهب و 
لدولة > الشيعة الإسماعيلية » أم الذين ذاقوا هذ المذهب و ناصبوا دولتهم 
لعداء » السنة المالكية » و الخوارج الإباضية . بل حن الأحبار العسكرية الي 
وصلتنا حاءت حالية من الإشارة إلى وحود قضاء الجند > على الرغم من أن 
لمدة الي قضاها الفاطميون في المغرب كانت عسكرية الطابع . لهذا يقل هذا 
الموضوع يكتنفه الغموض في جانبه الإحرائي التطييقي » و رعا تكشلف لنا 
الأيام عن مصادر شيعية دفينة تستطيع أن تزيل هذا الغموض . 
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(38) المالكي : المصدر السابق 265/2 ؛ القاضي عياض السب اليحصبي ترتيب المدارك 
و تقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك » تحقيق أحمد بكير حمود » دار مكتية 
الحياة بيروت » دار الفكر طرابلس الغرب 2 / 308 309 » 345 .الدباغ الصدر 
السابق 8/2 » محمد الحودي : تاريخ قضاة القيروان مخطوط المكتبة الوطنية العطارين 
تونس ورقة 18 ظ . 

(و3) طبقات علماء إفريقية / 239 البيان 1 / 182 

(40) مصادرهم على التوالي : فاية الأرب نشر مصطفى أبو ضيف القسم حاص 
بالفاطميين تحت عنوان الدولة الفاطمية ط 1 مطبعة النجاح الحديدة الدار البيضساء 
8 / 52 » أخبار الدول المنقطعة نشر القسم الخاص بالفاطميين أندري فيريه المعهد 
العلمي الفرنسي للآثاز الشرقية القاهرة 131/1972 » كناب المققى الكبير نشر محمد 
اليعلاوي ط 1 دار الغرب الإسلامي_ بيروت 1987 / 84 


(41) الحشي : المضدر السابق / 191 

(42) نفسه / 255 

(43) ابن عداري : الصدر السابق 1 /188 

(44) نفسه 1/ 189 

(45) الداعي إدريس : المضدر السابق / 192 » 211 
(46) طبقات علماء إفريقية / 240 241 

(47) البيان : 1 /159 

(48) الداعي إدريس : المصدر السابق / 211 

(49) طبقات علماء إفريقية / 240 

(50) البيان 1 / 182 


(51) قاية الأرب / 52 


(52) أحبار الدول المنقطعة / 13 » و جعل المقريزي سنة وفاته 309 و هو تصحيف 


التساع 


(53) حى علماء السْنة المالكية منهم الذين ترجم لحم لم يتجحاوز عددهم السستة 
أشخاص كتب عنهم تحت عنوان : باب ذكر من تشرق ممن كان ينسب إلى علم 
أهل القيروان . أنظر : طبقات علماء إفريقية / 223 224 . 

(54) القاضي النعمان : احالس و المسايرات / 359 360 


(55) عيون الأخبار / 211 
(56) ابن عذراي : المصدر السابق 1 /188 


(57) نفسه » المقريزي : الْهَم / 98 » محمد الجودي : تاريخ قضاة القيروان » 


مخطوط / ورقة 18 ظ 
(58) الالكي : المصدر السابق 184/2 
(59) الخشي : المصدر السابق / 240 


(60) نفسه / 225 ` 
64 


(61) القاضي عياض : المدارك 4/ 490 

(62) الخشيي : المصدر السابق / 240 

(63) ابن عذاري : المصندر السابق 1/ 190 

(64) الخشين : المصدر السابق / 225 » ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 205 

(65) التويري : فمابة الأرب / 55 » الداعي إدزيس : عيون الأخبار / 290 291 
(66) النويري : المصدر السابق / 55 » أبو عبد الله محمد الصنهاجي أخبار ملوك بي 
عبيد و سيرم » تحقيق جلول أحمد بدوي » المؤسسة الوطنية للكتاب الجرائر 1984 / 
32 و أحمد ابن أبي الوليد هو أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن أبي الوئيد من رحال 
المالكية القيروانيين والده كان حطيبا ججامع القيروان أيام الأغالية أنظر : الدياغ: 
المصدر السابق 3 / 61 

(67) نغسه 3 / 61 

(68) المالكي : المضدر السابق 2 / 306 » الدباغ: المصدر السابق 61/3 

(69) المالكي : المصدر السابق 2/ 342 344 » الدباغ : المضدر السابق 61/3 

70) توفي ابن أب الوليد في حلافة المعز لدين الله سنة 345 ه ء الدباغ : الممصدر 
السابق 61/3 

(71) نفسه 61/3 

(72) الداعي إدريس : عيون الأخبار / 490 

(73) القاضي النعمان : احالس / 79 ء الداعي إدريس : المصدر السابق / 509 

(74) القاضي النعمان : المصدر السابق / 80 

(75)البياق 189/1 

(76) المقفى / 98 

(77) أنظر النص الكامل عند القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب »› تحقيق و 
تقدم مصطفئ غالب ط 3 ء دار الأندلس بيروت 1983 / 46 51 


(78) نفسه / 48 
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(79) لا تعن المظا لم هنا كما سيأتي الكلام عنها أحكام السوق و إنما هي النظر قي 
القضنايا الي تتعدى سلطة القاضي . 

(80) القاضي التعمان : المصدر السابق / 48 

(81) نفسه 

(82) نفسه 

(83) القاضي النعمان : المجالس و المسايرات / 348 » الداعي إدريس : عيون الأخيلر 
/ 493 

(84) المخالس و المسايرات / 348 

(85) نفسه / 348 349 

(86) نفسه / 307 308 

(87) الداعي إدريس : المصدر السابق / 556 

(88) القاضي النعمان : امالس / 135 

(89 ) نفسه / 80 » الداعي إدريس : المصدر السابق /09 

(90) القاضي النعمان: المصدر السابق / 348 » الداعي إدريس : المصدر السابق / 492 
493 

(91) الداعي إدريس : المصدر السابق / 212 

(92) القاضي النعمان : المصدر السابق / 397 

(93) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / هه 

(94) ابن عذاري : المصدر السابق 151/1 

(95) الداعي إدريس : المصدر السابق / 491 492 

(96) نفسه / 491 492 

(97) المالكي : المصدر السابق 282/2 

(98) نفسه ء المقريزي : المقفى / 282 : الداعي إدريس : المصدر السابق 718 


(99) الداعي إدريس : اللصدر السلبق 212 
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(100) نقسه /556 

(101) أنظر مقدمة كتاب الحمة في آداب اتباع الأئمة للقاضي التعمان / و تحقيق 
مصطقى غالب » دار مكثبة الحلال » بيروت 1985 

(102) عيون الأخبار / 560 » الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول الأحيي ادوع : 
فهرسة الكتب و الرسائل » تحقيق عليتقي متزوي » طهران 1966 / 18 

(103) ابن عذاري : البيان 1 /188 

(104) الداعي إدريس : المصدر السابق /509 

(105) القاضي النعمان : اتخالس / 396 » الذاعي إدريس ؛ المصدر السابق / 558 » 
المجدوع : المصدر السابق / 78 

(106) القاضي النعمان : كناب الاقتصار / 9 10 » القاضي النعمان : امالس / 
7 ¢ 396 

(107) ابن حجر العسقلاني : رفع الأصر عن قضاة مصر » ليدن 1912 / 586 

(108) أن فؤاد سيد : الدوثة الفاطمية في مصر » تفسير حديد ء الدار المصرية 
اللبنانية ط.1 القاهزة 1992 /268 

(109) أبو داود سليمان بن حلجل : طبقات الأطباء و الحكماء » تحقيق فؤاه سيد 
مطبعة المعهد العلمي القرنسي للآثار الشرقية › القاهرة 1955 / 89 » موفق الدين بن 
أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » تحقيق نزار حسيي » دار مكنبة الحياة 
بيروت 481/1965 

(110) ابن حجر العسقلاي : رفع الأصر / 589 

(111) الداعي إدريس : المصدر السابق / 311 

(112) أبو منصور العزيزي اودري : سيرة الأستاذ جوذر » تحقيق محمد كامل 
حسينٍ و محمد عبد المادي شعيرة » مكتية الاعتماد مصر 1984 / 53 54 » الداعي 


إدريس : الصدر السابق / 310 س 311 . 
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77M : Canard; 12 vie de I’austadh, Marge 105 p. (113)‏ محمد البتعغلاري: 
شعراء إفريقيون معمم معاصرون للدولة الفاطمية » حوليات الحامعة التونسية » عدد 
0 سنة 1973 / 5 ء علي بن ظافر الأزدي: أعصار الدول المنقطة / 19 » أبو عبد 
الله “تمد الصنهاجي: أحبار ملوك بي عبيد 237-36 النويري: غاية الأرب / 56 
اللقريزي: اتعاظ الحنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء » تحقيق جمال الدين الشيال » 
نة إخياء التراث الإسلامي » القاهرة 1967 

(11) الخشيي : طبقات علماء إفريقية / 191 

(115) المالكي : رياض النفوس 2 / 282 

(116 ) نفسه » الداعي إدريس : عيون الأحبار / 718 ء المقريزي : المقفى / 282 
ظل أحمد بن أي متهال في منصبه إلى أن اشتد الخلاف بينه و بين أحد رجال الأمير 
الزيري و هو عبد الله بن محمد الكاتب » قكتب إلى الخليفة العزيز بالقاهرة يسأله في 
القدوع إليه فحرج بأهله و ماله و ظل بالقاهرة إلى أن توفي . أنظر المالكي : الصسدر 
السابق 282/2 .و أثناء إقامته بالقاهرة رد إليه الوزير يعقوب بن كلس مظالم مصي . 
أنظر امن حجر : رفع الأصر / 591 

(117) القاضي النعمان : الافتتااح / 215 

(118) الخشي : المصدر السابق / 217 ١‏ ابن عذاري : البيان 1 /189 

(119) نفسه 

(120) الخشي : المصدر السابق / 224 

(121) ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 153-0152 

(122) الخشي : المضدر السابق / 225 

(123) ابن عذاري : المضدر السابق 1/ 152 153 

(124) و کان ابن خحيرون من الغرباء الوافدين على القيروان الخشضي : المصدر 
السابق / 175 


(125) نفسه / 217 
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(126) ابن عذاري : المصدر السابق 305/1 1 
(127) المالكي : المصدر السايق 361/2 362 » القاضي عياض : المدارك 349/3 » 
الدباغ : المعالم 3/ 43 

(128) القاضي عياض : المضدر السابق 3/ 349 350 

(129) نفسه 3/ 363 

(130) نفسه 3/ 365 

(131) يقال مولى للأنصار و أصله من الأندلس من جزيرة طريف » رحل في طلسب 
العلم إلى المشرق فدحل كل من العراق و اليمن ثم عاد إلى المغرب و استقر بالقيووان 
و بها توفي سنة 337 ه . المالكتي : المصدر السابق 2/ 357 358 » القساضي 
عياض : المضدر السَابق 3/ 339 الدباغ : المعالم 3/ 44 

(132) المالكي : المصدر السابق 2/ 352 القاضي عياض : المصدر السابق 399/3 » 
الدباغ : المصدر السابق 3/ 45 

(133) المالكي : المصدر السابق 358/2 » القاضي عياض : المصدر السابق 399/3 
(134 ) الداعي إدريس : عيون الأحبار / 378 

(135) المقريزي : المقفى / 282 » من فقهاء المالكية الأثرياء و كأن أبوه بو عمرو 
هاشم بن مسرور صاحب أموال كثيرة يتصدق بأغلبها على الفقراء » و تصدق ماله 
كله .ما يزيد على الأُلف دينار و توق أبو محمد عبد الله بن هاشم القاضي في سنة 
3 ه . أنظر المالكي : المضدر السابق 454/1 » الدباغ : العام 80/3 81 
(136) هادي روجي إدريس : الدولة الصنهاحية › تاريخ إفريقية في عهد بي زيسري 
من القرن 10 إلى القرن 12 م » ترجمة حمادي الساحلي » ط.1 دار الغرب الإسلامي 
بيروت 1992 » 2 /197 

(137) المالكي : المصدر السابق 360/2 

(138) القاضي النغمان : الجالس / 498 


(139) القاضي النعمان : اخخقلاف أضول الذاهب / 48 
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(140) أبو القاسم النصيي ابن حوقل : صورة 0 ؛ دار مكتبة الحياة يروت / 
8 119 » أتحسان عباس : العرب في صقلية » دراسة في التلريخ و الأدب ط.1 
دار الثقافة بيروت 1975 /54 

(141) القاضي النعمان : احتلاف أصول الذاهب / 48 

(142) القاضي النعمان : المجالس / 395 

(143) نفسه 

(144) نفسه 

(145) نفسه 

(146) القاضي النعمان : دعائم الإسلام 538/2 

(147 ) المالكي : المصدر السابق 360/2 » القاضي عياض : المصدر السلبق 3 /339 
» الذباغ : المصدر السابق 3/ 45 » محمد الجودي : تاريخ قضاة القيروان » مخطوط 
ورقة 20 و 

(148) المالكي : المضدر السابق 2/ 359 

(149) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 49 

(150) المالكني : المصدر السابق 359/2 » الدباغ : المصدر السابق 3/ 45 ' 

(151) الخشي : طبقات علماء إفريقية / 226 

(152) نفسه 

(153) نفسه / 197 

(154) القاضي عياض : المصدر السابق 529/4 

(155) علي بن حلف : مواد البيان » جلة المورد مج 7 بغداد 1988 /170 

(156) عبد الرحمن بن حلدون : المقدمة » دار الككتاب اللبناني » بيروت 1981 / 397 
(157) القاضي النعمان : اختلاف أصول المذاهب / 50 

(158) الخشي : اصدر السابق / 226 

(159) القاضي عياض الاين السابق 490/4 


(160) الخشئ : المصدر السابق / 218 

(161) ابن عذاري:: البيان 1/ 205 

(162) نفسه 

(163) نفسه 190/1 

(164) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 51-50 

(165) ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 190 

(166) الخشئي : المصدر السابق / 174 175 

(167) اين حلدون : المقدمة / 391 392 

(168) المالكي : المصدر السابق 2/ 325 » من المدن الي عرقت بكثرة أحباس ها في 
هذه القترة مدينة سوسة ء و كانت هذه الأموال تأتيها من كل الأغاء لما ها من كثرة 
العباد و المرابظين . أنظر ابن حوقل : صورة الأرض / 175 

(169) القاضي النعمان' : احتلاف أصول المذاهب / 50 

(170) القاضي النعمان : احالس / 394 395 

(171) أحمد ابن يحي الونشريسي ؛ المعيار المغرب و الجامع المغرب عن فتاوى علملء 
إفريقية و الأندلس و المغرب » حرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي »ء دار 
الغرب الإسلامي بيروت 1981 ج 10 / 213 

(172) القاضي النعمان : كتاب الاقتصار / 166 

(173) المقريزي : المتفى / 187 

(174) القاضي النعمان : المصدر السابق /166 

(175) القاضي النعمان : المجالس / 359 360 » 390 

(176) القاضي النعمان : كتاب الاقتصار / 167 

(177) القاضي النغمان : دعائم الإسلام 2/ 534 

(178) نفسه 2/ 537 538 


(179) القاضي التعمان : كاب الاقتصار / 166 167 
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(180) نفسه / 166 

(181) ابن عذاري : المضدر السابق 1/ 188 

(182) نفسه 

(183) القاضي النعمان : كتاب الاقتصار /166 

(184) نفسه  168/‏ 169 ء المقريزي : القفى / 282 

(185) القاضي النعمان : المصدر السابق /168 » المقزيزي : الصدر السابق / 282 
(186) أبو العباس أحمد الشماحي : السير » الطبعة الحجرية قسنطينة الحرائر / 35 
(187) المالكي : المصدر السابق 2/ 363 

(188) أبو العرب : كتاب امجن / 474 

(189) الدباغ : العام 3/ 8 

(190) المالككي : المصدر السابق 345/2 ء همس الدين محمد الذهي : سسير أعلام 
النبلاءٍ » أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط » و حققه إبراهيم الزييق ط.1 مؤسسة 
الرسالة بيروت 1983 ج 15 /145 

(191)الالكي : المصدر السابق 184/2 

(192) القاضي النعمان : كناب الاقتصاز / 169 

(193) نفسه / 168 

(194) الماوردي : الأخكام السلطانية / 83 : و حول قضاء المظالم أنظر دراسة د . 
رضوان السيد : قضاء المظالم وجه من وجوه علاقة الدين بالدولة في التاريخ 
الإسلامي » ججلة دراسات » الجامعة الأردنية مج 14 عدد 10 » 1987 

(195) الماوردي : المصدر السابق /79 

(196) القاضي النعمان : الافتتاخ / 258 › الداعي إدريس : عيون الأخيلر / 177 » 
178 

(197) القاضي النعمان : الافتتاح / 258 » و المخالس / 372 

(198) نفسه / 78-77 
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(199) الداعي إدريس : المصدر السابق /556 

(200) القاضي التعمان : امجالس / 396 

(201) اتعاظ العنف / 76 

(202) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 47 » 48 

(203) نفسه / 47 

(204) القاضي النعمان : احالس / 77 » 78 

(205) رياض النفوس 2/ 55 

(206) المعالم 3/ 9 

(207) البيات 167/1 

(208) نفسه 1/ 195 

(209) حسن حسي عبد الوهاب : أصل الحسبة بإفريقية » تحليل كاب أحكام 
السوق ليحي بن عمرء حوئيات الجامعة التونسية عدد 2 سنة 1965 / 5 > الممادي 
روحي إدريس : الدولة الصنهاحية 159/2 160 

(210) القاضي النعمان : دعائم الإسلام 2 / 538 

(211) اين حلدون المقدمة / 398 

(212) القاضي النغمان : كاب الاقتصار / 168 

(213) حسن حسي عبد الوهاب : امرحم السابع / 6 » و أنظر كل لك مقدمة 
كتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأتدلسي , راجعه فرحات الدشراوي » الشركة 
التونسية للتوزيع » تونس / 9 10 

(215) نفسه / 10 . مما ينظر فيه الحتسب كذلك مراقبة حمولة السفن من تحاوز الحد 
و كذلك الحمالين » و الحكم على أصحاب الباني القدعة المتداعية للسقوط إلى 
هدمها ليجنب الناس ضررها » كما بنع المعلمين من المبالغة في ضرب الصبيان . و 
من مهمته التعزير و التأديب . ابن خلدون : المقدمة / 398 
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(216) الخشين : المضدر السابق / 225 محمد الحودي : تاريخ قضاة القيروان مخطوط 
/ ورقة 19 و . 

(217) الدباغ : المصدر السابق 3/ 61 

(218) المالكي : المضدر السابق 2/ 499 500 

(219) موسى لقبال : الحسبة المذهبية في بلاد لغرب العزبي » نشأمًا و تطورها » ط 
1 الشركة الوطنية للنشر و التوزيع » الجزائر 1971 / 46 

(220) نفسه 

(221 ) ابن عذاري : البيان 1  141/‏ 142 

(222) القاضي النعمان : الافتاح / 215 

(223) ابن عذاري : المصدر السابق 1/ 167 

(224) نفسه 

(225) الحسبة المذهبية / 46 

(226) القاضي التعمان : لمجالس / 534 535 » 537 

(227) القاضي النعمان : احتلاف أصول المذاهب / 48 ' 
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المدرسة الؤكرية الإسماميلية ؤي الفرحلة المغربية 


(362-296 ھک أووو وروم 


ظر وه تأسيس المدرمة الوشرية الإسماغيلية بيلاد المغري : 

إن الحديث عن المدرسة الفكرية الإسماعيلية في مرحلتها المغربية 
يتطلب من الدارس العودة إلى فترة الدعوة المبكرة قي هذه المنطقة» والأقكار 
الي روج ها الدعاة الأوائل الذين استطاعوا أن يتحصلوا على موطئع ققدم 
منذ سنة 145 هل /762 م حسب الرواية الشيعية "أي عندما كان الفكر 
الإسماعيلي يؤسس في المدينة أيام الإمام حعفر الصادق. كما أن هذه الدراسة 
تسعى إلى كشف أسباب اختيار بلاد لغرب مالا لنشر المذهب الشيعي. 

غير أن الغموض الذي اكتدف بدايات الدعوة والأفكار الي روج ها 
الدعاة كانت بسيب قلة الكتابات التارينية من جهة وضياع ما دون مبكرا 
من حهة أحرى مثل كتابات المؤرخ والداعية أحمد بن الأسود بن اليم © 
المعاصر لنداعي أبي عبد الله الشيعي والإمام عبيد الله الهدى .و كذلك 
كتابات كبير الدعاة الكتاميين والمعاصر هو الآخر للإمام الأول الهدي» 
أفلح بن هارون الملوسي” . كما أن بعض كتابات فقيه الدولة القاضي 
النعمان بن محمد بن حيون التميمي المبكرة والعائدة إلى فترة الإامام الأول 
مفقودة هي الأخرى. أضف إلى ذلك سرية الدعوة وطبيعة المذدهمب ذاتسه 
القائم على تأويل الخبر وليس روايته © . كل هذه الأسباب زادت مسن 
استعجام الموضوع وعسرت مهمة المتصدى له للكشف عن ملامح هذه 
امّدرسة في الفترة نلغربية.ولاستجلاء ملامح هذا الدور وقضاياه تبقى غير 
راضحة إذ أن اهتمام المصادر اقتصر على الحوانب_السياسية والعسكرية دون 
غيرها. .هذا تبقى الأحبار المتعلقة بالفكر الذي احتوى هله الحركة شحيحة 
لا تسعف الدارس على سبر أغواره» بل تكتفي الأخبار بالإشارة إلى أن 
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الدعاة روجوا لفكرة الإمام المستور المهدى المنتظر. وتنطوي هذه الفكية في 
حد ذاهًا على منظومة فكرية كاملة تسعى إلى إصلاح امجتمع فكريا 
وعقائديا واقتصاديا واجتماعيا. 

والسؤال الذي يطرح بإلحاح : إلى أي مدى ساهمت كتامة القبيلة 
في صياغة الفكر الإسماعيلي في دوره المغربي ؟ 

وللإحابة على هذا السؤال يحب على الباحث أن يضع يده على 
مؤلفات كتامية بالدرجة الأولى مثل كتابات قاضي القضاة وداعي الدعاة 
أفلح بن هارون الملوسي السالف الذكرء وحيدرة بن محمد بن إبراهيم 
صاحب " السيرة الكتامية " والذي نقل عنه إدريس القرشي قائمة مؤلفات 
القاضي النعمان ”2 .وغيرهما من علماء هذه القبيلة .أو بالاعتماد على 
المؤلفات المبكرة الي أرحت للدعوة أو حملت أفكار مذه الدعوة لأن 
كتابات القاضي النعمان وحدها لا تكفي لرسم صورة كاملة وواضحة هذه 
الدرسة في دورها للغري. 

لامراء في أن منطقة كتامة قد احتارها التنظيم الدع وي لتكون 
قاعدته لنشر المذهب في بلاد المغرب وكذلك قاعدته العمسسكرية لإقامسة 
الدولةء لأنها تتميز بطبيعة جبلية وعرة ويبعدها عن مركز السلطة مهدينة 
القيروان» وهذه الطبيعة ابمغرافية والبعد فرضا عليها عزلة فكرية وعلمية فما 
كان يدور من صراع فكري ومذهبي ومناقشات كلامية في القيروان وبعض 
الأمصار المغربية مثل فاس وتيهرت وغيرها لم تعرفه هذه المنطققة . لهذا 
كانت معرفة الكتاميين بالإسلام بسيطة لا تتعدى مستوى المعاملات اليومية 


الت يعودون فيها إلى من عرف منهم ببعض العلم ليحتكموا إليهم في أمور 
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دينهم . 

لقد عمل التنظيم الدعوي على نشر أفكاره في كل الأوساط 
وعندما تطلب الأمر إنشاء دولة توجه إلى البيئات الأقل تحضرا والبعيدة عن 
المراكز الحيوية مثل منطقة كتامة ليتحذ من الوضع الاحتماعي نتيا 
للاحتجاج على السلطة العباسية 7 .قدم التنظيم الدعوي البرتامج البديل 
المتمثل في فكرة المهدي المنتظر. وكانت كتامة الأرض والقبيلة هي الي 
حقق ا التنظيم الدعوي برناجه الإصلاحي . 

ولقد استفاد التنظيم من طبيعة المجتمع القبلية المعتمدة على العصبية 
وما ملكه القبائل من سلاح وخيل © لأن المدف لم يكن إلا الحصول على 
النصرة السياسية.ولأن تشر الفكر المذهي التأويلي الفاس في يحتاج إلى 
استعداد ذهئ وموروث فكريء بالإضافة إلى ما يتطلبه من وقت لنشره.أي 
أن التنظيم كان يريد منطقة صالحة للعمل العسكري بعد الخصول على 
النصرة السياسية أكثر مما يسعى إلى الحصول على مرتكز فكري لتطوير 
الذهب»لأن الفكر قد تمت صياغته وحددت أبعاده وأهدافه ووضعت أسسه 
وبرابحه في المشرق أيام الأئمة الأوائل منذ غهاية القرن الأول الهجري/ السابع 
الميلادي. 

وعليه كانت الدعوى تريد عصبية قبلية قادرة على العمل المسلح 
ومنطقة صالحة إستراتحيا هذا العمل» وهذا التطبيق ما تم الترويج لسه مسن 
أفكار لا تنعدى التذ كير بفضائل آل البيت وحقهم في الإمامة وهو ما 
وجدته في كتامة القدبلة والأرض. وكان يكفيها من الناحية الفكرية أو 
الذهبية ما يكنه الكتاميون من حب لآل البيت وكرة للسلطة الأغلبية.يؤوكد 
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ذلك أن السلطة الفاطمبة لم تفكر في فرض ضرائب على الكتاميين» وهذا 
مقابل خدماقم لندعوة إلا بعد أن بدأت استعدادات العودة إلى المشرق في 
حلافة المعز لدين الله . 

إن الذي حدد مسار الح ر كة الفكرية الإسماعيلية في مرحلتها المغربية 
يتمثل في نشأة الخلافة في وسط مشبع بالعداء للمذهب الإسماعيلي في 
القيروان قاعدة وحصن المالكيةءفلم يكن بإمكان الإمام الفاطمي أن يتوقع 
حكم بللاد الُغرب بسهولة َي هذه لمذينة أو من مدينة أخرى من مدل 
الغرب الي انتشر فيها المذهب المالكي وسيط كلية بحيث ل يترك بجالا 
ذهب آحر. والخلاف مع المالكية انصب كلية حول قضية الإمامة الي شيد 
عليها الفكر الشيعي. كما أن معاداة المالكية للإاسماعيلية لم يكن سيبها 
الاختلاف في نظرية الإمامة فقط» بل مكن ردها كذلك إلى السياسة 
الاقتصادية الي سلكتها الخلافة الفاطمية تجاه المعارضين ها في المذهب9" , 

لقد أسندت مهمة الرد على طعونات السنة واعتراضاهم إلى الفقيه 
القاضي النعمان بالتأليف في الموضوع منذ عهد الخليفة الثالث المنصور الذي 
أمر النعمان بالرد على السنة فيما رفضوه مسن إمامة آل البيت 9" لأن 
القاضي النعمان يعا. من أكثر علماء الإسماعيلية إطلاعا على مذاهب أمل 
السة وفقههم ما مکنه من الرد عليهم من داحل مر جعیتهم ویتجلی ذلك 
ی كتابه انحتلاف أصول المذاهب. 

أما قبل هذه الفترة فلقد كانت الردود على السنة في شكل مناظرات 
-جمعت الخليفة الأول عبيد الله المهدي مع كبار فقهاء السنة مثل سعيد من 
الحداد"“ .كما جمعت كذلك كبير دعاته أبا عبد الله الداعي وأعاه أيبا 
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العباس المحطوم مع علماء السنة ”“.ودارت المناظرات كلها حول قضية 
الإمامة» لتنقطع بعد ذلك أخبار هذه المناظرات والمواجهات الفكرية فى عهد 
الخليفة الاي القائم بأمر الله بسبب انشغاله بالمعارضة المسلحة الي قام كا 
الخوارج الدكار بزعامة أبي يزيد مخلد بن كيداد صاحب الحمار. وتعود 
المناظرات في عهد الخليفة العز لدين الله الذي ناظر في ذات الموضوع فقيها 
ا 4 

أما باقي مناطق المغرب فقد ظاهرت المذهب ودولته العداء وحاربته 
بكل قوتها.ففي تيهرت عاصمة الدولة الرستمية الاباضية» وقي فاس دولة 
الأدار سة العلويين الذين أقصاهم الشيعة الإسماعيلية والإمامية من الحكم 
نحصرهم الإمامة ف أبناء الحسين فقط.وفي سجلماسة كانت تحكم أسرة 
بربرية تدين بالمذهب الخارحي الصفري. فكلهم إذن افون المذعب 
الإماعيلي فكرا وسياسة. إلى جانب عدو الإ ماعيلية التقليدي الأمويين قي 
الأندلس والعباسيين في بغداد. 

إن القضية الأساسية الى استغرقت زمن التنظيم الدعوي الإسماعيلي 
هي قضية الإمامة. هذا الاستغراق م تتسبب. فيه المعارضة اللذهبية فقط. بلق 
كذلك الإنشقاقات داحل المذهب ذاته يسبب الا لاف حول سوق 
الإمامة» فكانت هي الموضوع الفكري المتداول بين أتباع المذهب. وعلى 
الرغم من امجهودات الي بذها الخليفة العز من أح ل لم شتات الفكر 
وتوحيده حول قضية الإمامة وصياغته رسميةء إلا أن موضوع الإمامة قل 
يطرح بإلحاح مع دعاته في المشرق ويتجلى في المراسلات الي كانت تسدور 
بينه وبين دعاته مثل انر سالة الي بعث 4ا داعيته حليم بن شيبان داعي السند 
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الذي يعلمه فيها بالترامه بخط للخلافة في الإمامة 29 . 

ويبدو أن الذي زاد من حدة الصراع والاحتلافه بقاء الكتب الي 
تتناول الموضوع وفلسفته سرية لا تتداول إلا في نطاق ضيق؛ وحى أبناء 
البيت الحاكم كانوا نوها عن بعضهم البعض. 

فالخليفة عبيد الله المهدي يطلع المنصور ولي عهد القائم على كتنب 
في الباطن حفية عن ولي عهده القائم بأمر الله ذاته”“ . 

هذا الانقسام والانشقاق بسبب الاختلاف حول بيت الإمامة.وهو 
ما تمثله الح ركة القرمطية ال رفضت إمامة عبيد الله الهدي؛ وال بسيب 
سيطر تا علي بلاد الشام ترك المهدي" سلمية " إلى بلاد لغرب ° . 

هذ الرفض لإمامة المهدي لم يكن من طرف دعاة للشرق فقطء بلى 
حي داعه المقيم لسلطانه في المغرب " أبي عبيد الله الداعي" وأحيه " أي 
العباس لمخطوم" رفضا مهدويته. غير أن رفض المشرق صحبه إنتاج فكري 
متنون وعميق ”".بينما رفض المغرب لم يتعد الخركة العسكرية لأن نشر 
المذسب في صيغته التأويلية والفلسفية في بئة الغرب أمر مستحيل لأن هذه 
اليكة ليست هي بيئة المشرق الي كانت تغص بالأفكار الفلسفية. 

هكذا كان الحو الذي ظهرت فيه الخلافة الفاطمية فكان لزاما عليها 
أن تواجه هذا العداء المذهي والسياسي والفكري. هذا عندما أسس المهدي 
الخليفة الأول عاصمة الدولة باشر في تطبيق الفكر على أرض الواقع فسمى 
هذه العاصمة " المهدية " وهو اسم ذو مدلول عقائدي. واهتم فيها 
بالتحصينات العسكرية دون الاهتمام بالمنشآت الدعوية. أي أنه لم يؤسس 
ما دار دعوة لأن حاجة الدولة إلى البقاء في هذا الوسط العدائي يحتاج إلى 
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القوة العسكرية قبل كل شيء. أما الدعوة فيكفيها أن تعقد بمجالسها في 
القصر والمسجد. كما أن المشروع السياسي الفاطمي يهدف بالأساس إلى 
العمل من أجل العودة إلى المشرق» وجعل المغرب مرحلة وقاعدة انطلاق 
فقط هذا العمل العسكري لكن دون التخلي عن العمل الدعوي. الانشقاق 
تطلب من السلطة لم شتات المذهب الفكري الذي انتج في المشرق والذي 
أحذ لبوس هذا الانشقاق وتوحيده وصياغته صياغة رسمية تحدم أهداف 
الإمامة في المغرب. 
واستغرقت عملية التوحيد هذه فترة زمنية طويلة لانشغال الإمامة 
بالفعن والثورات الي ظهرت منذ عهد الخليفة الأول» فبالإضافة إلى فتنة 
الداعي الي تطلبت من المهدي تصفيته جسديا مع أخيه ومن تبعهما مسن 
رحالاات كتامة» هناك ثورة صاحب الحمار أبي يزيد تلد بسن كيداد 
الخارجي ‏ 
. وعلى الرغم من أن هله الثورة لم تكن ذات أبعاد فكرية بل كلنت 
ثورة على السياسة المالية المححفة. هذا ما يفهم من قول أي يزيد عند 
خروجه للحج مع رفقاء له من نفس المذهب حيث قال لهم عندما ودعهم 
بالقرب من جبل نفوسة :" ليس لله علينا أن نشتري حجة" © مما يعبر 
صراحة عن رفضه للضرائب الكثيرة لق فرضتها الخلافة على التجار 
والفلاحين بل حي الحجاج أحبروا على المرور بالمهدية لدفع ضريية قبل 
الخروج إلى المشرق .وكادت هذه الثورة أن تقوض أركان الدولة 
حصوصا بعد أن تحالف المالكية مع الدكار جما أذ من الدولة وقتا طويلا 
وبحهودا كبيرا من أجل إعادة الاستقرار في البلاد.أي أن الدولة اهتمست 
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وركزت على الحانب العسكري كما في مرحلة الدعوة.وهذا من أجل البقاء 
في وسط هذا الحو العدائي» وم يظهر الاهتمام بالناحية الفكرية إلا في عهد 
الخليفة الرابع " المعز لدين الله ". 

قي خضم هذه الأجواء العس كرية تكونت المدرسة الفكرية 
الإسماعيلية في بلاد المغرب وهذه الأحواء هي الي طبعت مسارهاء كما أن 
الأهداف الى رسمتها لنفسها منذ ظهور المذهب في المشرق حدد كذلك هذا 
لبان 
خصائص المدرسة الهؤكرية الإسهاميلية : 

ينطاق هذا الفكر من نظرته إلى السلطة الي يقيمها على تصوره 
للإمامة الي تكون بالنص والوصية والتوقيف وليس الاختيار أو الشورى. 
لأن الإمامة مكملة للنبرة الي مهمتها تبليغ الرسالة أو التتزيل» أما الإمامة 
فمهمتها تأويل هذا التتزيل وحفظه من أحل استمراره.أي أن المؤول 
والحافظ للشريعة يجب أن يكونا عالمين بأسرارهاء لهذا زاوجوا بينهما ببل 
حعلو | الفصل بينهما مبطلا للامامة. 

فالتأويل والحفظ يتطلبان العلم الوهي الفطري الذي حبا الله به 
وفضل به آل البيت دون غيرهم من البشر واستحفظهم سره هذا الاصطفاء 
يعنطي للإمام حق المفاضلة بين الناس فيصطفى بدوره من يراه أهلا تعلمه 
وحكمته 7 وعلم الإمام يورثه للإمام الذي يأ من بعده. أي لا يكون عن 
طريق التلقين والاكتساب. فصادر الإسماعيلية بذلك من باقي المسلمين 
احتيار الإمام كما صادروا منهم العلم كذلكء العلم الذي يعي القدرة على 
الغوص في أعماق النص القرآني أو السئ عن طريق التعلم. 
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وبناء عليه يعتبر الإسماعيلية سبب الاحتلاف بين الأحراب والذاهب 
والفرق نهو عدم رجوع المخالفين لمذهبهم إلى علم الأئمة وعدم أحذهم 
عنهم ويقول في ذلك القاضي "النعمان" © استنادا على حديث مأثور عسن 
الإمام على عند احتلاف الئاس بعد موت الرسول ( لو نيت لي وسادة 
وخ للناس لقضيت بين أهل القرآن بالقرآن» وبين آهل التوراة بللتوراة 
وبين أهل الإنحيل بالإتجيل ولا احتلف اثنان في حكم من أحكام الدين). 

هذا النص يبين للناظر فيه أن علم الإمام على اللاتحدود لم يقتصر 
على القرآن بل شمل كل الكتب السماوية. وطبيعي أن برض الإسماعيلية 
العقل في التمييز بين الخير والشر والعدل واجخور دون الرجوع إلى كتاب الله 
و مسمنة رسوله الذي لا يعلم مكنوفما ومعانيهما الباطنية إلا الأئمة؛ فبذلاكف 
لا علم إلا علم الأئمة9" يتجلى لتا ذلك من خلال رد لوعي اشد 
الكتاميين في مجلس من مجالسه؛ قائلا له : كل الئاس يدعون العقل» حي 
احانين 2 مختلفون في المذاهب» وحجة كل واحد عقله ومعذلك لا 
يعدم مخالفا له والعاقل في نظره هو المطيع لله والآخذ عن أوليائه» والجاهل 
هو العادل عن ذلك , ا 

إن الأئمة وحدهم هم القادرون على التأويل الذي هو البحسث في 
أسرار الدين» فهما يقرب من جرهر العالم الروحان:أي استخدام أو 
الاستعانة بالفلسفة في فهم القرآن فهما تأويليا أو فلسفيا © 1 

وتأسيسا على ما سيق فإن التأويل يتحدد بالنظومة الفكرية للمؤول. 
فالإماعيلية مثلا تأولوا القرآن من أجل إيجاد مسوغ شترعي لمطالبهم 
بالإمامةء والإمامة هي الركن الأساسي الذي بن عليه فكزهم . 
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كما أن التأويل يتحده بمدى عمق فكر المؤول وطبيعة فكره. فرجلى 
الدين يختلف تأويله عن الفيلسوف.فإذا كان المؤوول رحل دين فتأويله يكون 
من أجل استخراج الأحكام الشرعية وتطبيقها. أما إذا كان فيلسوفا قفإن 
تأويله ينصب على الكشف عن أسرار الكون وعالم الغيب. غير أن المسؤول 
الإسماعيلي سواء كان رجحل دين أم فيلسوفا فإن هدفه هو تثبيت حقهم في 
الإمامة .لهذا ربطوا بين الأئمة والأنبياء وجعلوا الحركة التاريخية أدوارا يكون 
آخرها دور القائي الذي يرقى إلى مرتبة النبوة. ولحذا شرعية الإمامة عندهم 
مرتبطة بشرعية التأويل أي التأويل لا يستطيع أن يقوم به إلا الإمام من هنا 
تأي نظرة الإسماعيلية للتاريخ الذي قسموه إلى أدوار كما سبق الحديث 
وکل دور يشابه الآحر وهو تكرار له من آدم إلى القائم 9 .كما اء الحدث 
التاريخي ذاته ذو وحهين ء هناك الحادثة أو الواقتعة وهناك تأويلها ^ 
.وصحة الأحداث التارينية العائدة هذه الأدوار مصدرها الأئمة ” لأخفم 
وحدهم مصدر كل علم.وهذا تسخيرا لإثبات شرعية الإمامة بامتدادها في 
أعماق التاريخ ومذ بدايته أي من دور آدم. 

لتقد دون الدعاة الفكر الإسماعيلي باعتمادهم وحسب الرواية الرسمية 
الإسماعيلية على الأئمة.وعلى الرغم من أن المصدر واحد إلا أن الاختلاف 
كان كثيرا حول القضية الواحدة .هذا الاحتلاف هو الذي يؤكد لنذأن رد 
العلم إلى الأئمة وحدهم دون غيرهم هو للدعاية الذهبية فقط الي تطالب 
بشرعية آل البيت في الإمامة استنادا على العلم الموروث عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام.ويذهب بعض الدارسين”” إلى أن هذا الادعاء تبطله حقيقة 


أن الأئمة لم يكونوا ذوي علم ما عدا " جعفر الصادق" و" المعر لدين الله". 
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غير أن الواقع من حلال ما وصلنا من أخبار يغبت أن الأئمة كانوا 
من ذوي العلم فالإمام "محمد الباقر" له أحر بة رد فيها على أسئلة الأتبساع 
وجمعتا هذه الأسئلة في كتاب الإسماعيلية آسيا الوسطى هو " أم الكتلب " 
«ه ا 

كما يروي" حعفر بن منصور اليمن" عمن عن الباقر ”° وكل ذلك 
ي كد أن الباقر كان من علماء آل البيت العلماء وكتاب" احالس 
والمسايرات" للقاضي النعمان7 حافل بالأحبار عن علم الأئمة وحكمتهم 
مثل " المنصور" الذي كان يشرف على مالس الحكمة في المهدية 
والمنصورية» بل له تآليف منها كتاب في الإمامة ° . 

وإذا نظرنا إلى الموضوع من داحل المذعب الإسماعيلي ذاته فإن العو 
لا يمكن أن يكون عاما إذا لم يكن الإمام " النصور" هو الذي أودعه هذا 
العلم.فكما ورث عنه الحكم ورث عنه العلم كذلك. 

وتعود أسباب كثرة الأخبار عن المعز إلى طبيعة الفترة الي حكم 
فيهافالمأز حاء حكمه بعد فترة اضطرابات وحروب شغلت حياة الأئمة 
الثلاثة من قبله. كما أن المسلك الذي اتبعه في نشر الدعوة كان مغايرا 
لمسلك سابقیه »المهدي والقائم وهذا بسبب رد فعل المغارية على هذا 
الأسلوب» واحسن مثال على رد الفعل هو ثورة صاحب“الحمار. 

1 خلال الأخبار الي وردت عند القاضي النعمان عن علم المعز 
نر أنه كان عالما بالنحو ويناظر في ذلك علماءه البارعين © فطلب من 
أحد أئمته أن يؤلف كتابا فيه وحدد له في نفس الوقت أ موضصوع هذا 
الكتاب.'أوتعود براعة المعز النحوية إلى ارتباط هذا العلم بل البيان.والييان 
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إحدئ معجزات القرآن الكرم. ونظرا لكون الأئمة هم وحدهم القسادرين 
على الغوص في أسر ار الكتاب فهم بذلك الأعلم بالنحو©© , 

إلى حانب علم النحو يذكر النعمان كذلك أن للعز كان مورحا 
موولا لأحداث التارينية ولیس راويا ا فقط 00 .وكان عالا بكل أصناف 
العو ليه وانوي من علم لكام لته ولط ودنه وعم 
البحوم والفلسفة واللغة”. 

حكن کن لا عل رس لفك کل مف ل سات 
الموجه بلنهجها ومفاهيمها"“ 

فبعد أن احتازت الدولة مرحلة التأسيس وتوطيد دعائمها التفتت إلى 
اليتاء الحضاري والفكر ي استعدادا لتشييد إمامة تحكم كل العام الإسلامي 
من بغداد بعد إسقاط الخلافة العباسية. لهذا قام المع بتوحيد الفكر 
الإمماعيلي فعمل على كسب إسماعيلية الشرق إلى صفه بعزله الدعاة 
الثائرين عليه أو المبالغين في موالاته» بتحليلهم امخارم أو اخلط بين الدين 
والفلسفة ونسب ذلك إلى الأئمة"“ هذا التقول والتحرييف في الذعب 
ونسبه إل الأئمة ير جع إلى المرحعية العلمية عند الأتباع الي حص رت في 
الأئمة فأصبح كل تقول أو تحريف ينسب إليهم فكثرت الكتابات وتترعت 
واحتلفت مما دفع بالمعز إلى ابحمع والتوحيد وسيظل ببت'الإمامة هو الذي 
شرف وبوحه ما ينشر من علم سواء أكان فقها أم علمتتخقائق حين بعد 
العودة إلى المشرق 7. : 

وبناءا على ما سبق فإن الحركة الفكرية المتمثلة في جمع شتات الفكر 
و إلغاء احتلافاته هو تأكيد للفكرة القائلة أن لا علم إلا عثم الإمام.أي أن 
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الإمام لعز كما جمع كل السلطات في يده هو الذي يتولى تحديد طبيعة 
الفكر ووجهته الي تخدم دولته. هذا عندما كان يسأل إن كان هو اهدي 
يرد على سائليه قائلا: فضل الله تعالى كثير وواسع ولنا منه قسم جحزيل ولمن 
يني من بعدنا فضله» ولو كان الفضل لواحد لا وصل إليها منه شيء.فققد 
كان المهدي مفتاح قفل الفضل والرحمة والبركات والنعمة فيه فتح الله تعالى 
ذلك للعباد وذلك يتصل عنه في ذريته حي يتم وعد الله الذي وعدهم إياه 
بفضله وقوته وحوله ”“ ولكي يتغير امجتمع سياسيا واقتصاديا واحتماهيا 
يجب أن يتغير علميا وثقافيا على أساس من الفكر الفلسبسفي.لأن التغيير 
بالثورة أو العنف دون مسموح فكري لا يحقق الأهداف المرجوة. 

والناظر في هذا النص يتبين له أن فكرة المهدي عبارة عن مشروع 
إصلاحي اجتماعي واقتصادي وسياسي» وهذا الإصلاح مرتبط بإصلاح أمر 
الناس الفكري.أي عندما يأحذون العلم عن الأئمة 9 وعليه ا مهدي ليسس 
آخر الفضل بل هو بدايته» وهو الأساس الذي بن عليه المذهب الإسماعيلي 
وهو الإمام وعلمه سواء أكان هذا الإمام ظاهرا أم مستترا لأنه هو اهادي 
للبشرية ° , 

ووقف العلم على الأئمة دون غيرهم من البشر جعل الدعاة 
يروجون لفكرة علم الأثمة للغيب.وساهم في بث هذا الاعتقاد في تفوس 
الأتباع تحقيق بعض التوقعات المستقبلية مثل ظهور المهدي هذه التوقعهات 
هي الي تعرف بعلم الحدثان الذي كان منتشرا في إفريقية أيام الأغالبة. 
حيث كان الئاس يأملون في الخلاص من جور أمرائهم على يد إمام من آل 


البيت وهو المهدي .وهو ما تحقق في السنة الي حددوها © , 
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7 
أْبالعودة إلى المصادر الي أرعت للدعوة الإماعياية نرى أن 
التنبؤات المستقبلية بدأت أيام مؤسس المذهب الإمام جعفر الصادق الذي 
-تنباً بفشلل. .كل الثورات الي يقوم بها آل-البيت بل وح العباسيين وهح نا 
الفشل لحسب النص سبيه التشبه بالمهدي أو إدعاء المهدوية.والثورة حسب 
هذا التنيؤ الي ستحرز النجاح هي الي يقودها أبناء الحسين بن على . 
وتتردد مقولة علم الغيب كثيرا في كتابات القاضي النعمان مثل علم 
اهدي المسبق بثورة صاحب الحمار وحصاره للمهدية.وهو الأمر الذي 
جع تأسيسها يقيم حولها أشد التحصينات انطلاقا من اخحتيار الموققع 
".كما أن الهدي تنبأ كذلك بعدم فتح مصر على يديه ومع فلك قام 
محاولة الفتح © . 1 
والسؤال الذي يطرح : هل كان ذلك علما بالغيب أم هو حسن 
التقدير والقدرة على الاستشراف؟ أم هو تأويل للأحداث الصالح الدعوة؟أم 
هو في الإحير غلو الدعاة؟ e‏ 
قد نفى الإمام القائم بأمر الله أن يكون الأئمة يعلمسون الغيتب» 
والدعاة الذين روحوا لذلك هم صادون عن الأئمة وليسواً دعاة ف 69 
ويذهب المعز في نفس السياق لتوضيح اللبس فيرى أن علم الغيب الذي 
يعلمه الأئمة ليس الغيب الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى " قل لا يعلم مسن 
في السماوات والأرض الغيب إلا الله ". 
والغيب الذي يعلمه الأئمة هر العلم الذي غاب عن الناس ووهيه 
الله إلى الأئمة واستحفظهم سره .فهو بذلك يؤكد على|[الأساس الذي 
بن عليه الإسماعيليون مشروعيتهم في السلطة وهو العلم الزْهي ال وروث 
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والنقول من إمام إلى آخر بفضل العناية الإلغية وعليه هذا العلم هو الذي 
يمنح الإمام القدرة على الاستشراف. 
وتحقيق التنبؤات المستقيلية هو الذي أدى ببعض الدعاة إلى الغو 
فرفضوا علم الظاهر أي ترك الع الظاهري للنص الشرعي؛ وعملوا فققط 
با عى الباطيٰ. وهو ما سمح لمم بتأول الأحكام حسب أهوائهم فشاع هذا 
الغلو واستشرى بين الدعاة ما دفع بالمهدي وحفاظا على مصالم الدولة إلى 
معاقبتهم بالنفي أو السجن.ثم أقدم بعد ذلك على الامتناع عن عقد مجالس 
لعدة سنوات» وكان قبل ذلك يلس إليها بنفسه©, 
ويرجع المعر أسباب عدم أذ أغلب الدعاة بعلم الظاهر حهلهم 
بالأحكام فعندما كانوا يسألون عن الصلاة مثلا أو الصوم يمتنعصون عن 
الإجابة بمجة أن السائل لي يبلغ الحد الذي يسأل عنه ©© , 
وهذا حرص المعز حرصا شديدا على أن لا يدشر الدعاة إلا ما يسأمر 
به أو يصدر عنه وليس ما يضيقه الدعاة على هذا العلم أو تأويلهم له . 
وهكذا التأويل حي وإن تعدد فيكون من الإمام ذاته وليسس من 
الدعاة وهذا ما يؤكده قول الإمام جعفر الصادق " إنا لنجيب في السألة 
الواحدة بسبعة أوحه لكل وجه حد فاستكثر ذلك من سمعه وقال بس بعة 
أوجه يابن رسول الله سلع ؟ فتبسم وقال: نعم وسبعون ولسو زادوا 
٠‏ لزدنا " 889 
هكذا يتبين لنا أن العلم مستويات كما أن الدعاة رتب ومستويات 
وطذا لا يستطيع الداعية أن يتجاوز حده في الدعوة ©©. 
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لقد كان الدعاة في هذه الفترة في بلاد المغرب أغلبهم من كتامة» 
ولقد صرح الأئمة قي أكثر من مناسبة بعدم قدرة كتامة على اس تيعاب 
أفكار المذهب الشيعي هذا كان إقبالهم على مالس الدعوة والحكمة 
Ad‏ : 

إن الفراغ الفكري الذي عاشته كتامة هو الذي يسر مهمة الداعي 
ها.فعندما نزل يا عند قدومه مع حجاجها سنة 280 ه/ 883م » وجد 
الأرض الخصبة المهيأة الي يبذر فيها بذور مذهبه. هذا باشر بعقد مالس 
دعوته في إيكجان ”° مظهرا في هذا المرحلة فضائل الإمام على والأئمة مسن 
ذريته» ومن يلمس فيه الاستعداد لتقبل علمه يأتحذ عليه العهد وينتقل به إلى 
علم الباطن © ,أي يطلعه على بعض أسرار المذهب 

والتشيع العام عرفته قبيلة كتامة قبل دحول الداعي إليهاء على يدي 
الداعيتين أبي سفيان الحسن بن القاسم» وعبد الله بن علي بن أحمد الجلواني 
©) .وبذلك يكون الداعي قد نقل الكتاميين من التشيع العام إلى ال حاص 
دون أن يبلغ يهم أعلى المراتب أي ظل يعمل من أجل نشر الفكر السياسي 
دون الفلسفي. 

ولقد ترحم هذا الفكر السياسي على أرض الواقع عندما أحسرزت 
دعوته على بعض الانتصارات العسكرية فقام بتقسيم القبيلة والأرض إلى 
سبعة أسباع جاعلا على كل سبع داعية وقائد". 

ويواصل الداعي الارتقاء بكتامة في مراتب التشيع عندما يشتد 
الصراع مع الأغالبة الذين حاصروه في تازروت» فيظهر الحكمة لأتباعه © 
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هكذا استطاع الداعي أن يكون جيلا من الدعاة الكثاميين الذين 
يتولون مهمة نشر الدعوة في بلاد المغرب.ومن أشهر هؤلاء الدعاة أفلح بن 
هارون الملوسي الذي تولى قضاء القضاء ورئاسة الدعوة أيام الخليفة عبيد 
الله للهدي. وكانت الس دعوته شاملة لكل فئات المجتمع.فالنساء كان هم 
مجلس »و كذلك الصناع والحرفيون» والفلاحون والرعاة" . 

وعلى الرغم من هذه المكانة الي بلغها هذا الداعية الكتامي إلا أن 
المصادر الشيعية عندما تتحدث عن إنتاجه الفكري الذي أسهم به في بناء 
المدرسة الشيعية في بلاد ا مغرب تذكر أنه كان نساخا للكتب فقط سواء 
كانت فقهية أم في الآثار وفضائل آل البيت ”“ وبذلك يكون قد ساهم في 
عملية جمع التراث الإسماعيلي دون الإبداع والتأليف. 

وإذا قارنا ذلك مما كان يجري في المشرق فإن الشرق كان يعج 
بالأفكار الفلسفية والعقائدية فغلى دعاته كذلك في علم الأئمة وتخلوا عسن 
ظاهر الذين وأحذو ١‏ بباطنه لكن ذلك كان بسبب استخدامهم الفلس فة في 
الدين والخلط بين الدين والفلسفة. فلم تكن آراؤهم فلسفية محظة ولا دينية 
صرفة 68 فالمشرق عالي فاستطاع أن يتأول النصوص كما استطاع أن يمرج 
الوروث بالدين ما أعطى للدعاة جرية استقراء النص واستخراج الأحكام 
منه حسب هوی كل مؤول فكثرت بذلك الخلافات وكثر معها التأليف مد 
دفع بالإمام المعز إلى جمع هذا التأليف وتوحيده وتوجيهه الوجهة الرمية 
وأوكلت هذه الهمة إلى القاضي النعمان . 

أما في المغرب فإن نكران المهدوية توقف عبد حد العمل العسكري 
واكتفت كتامة بتنصيب مهدي من إحدى قبائلها على ص ورة الهدي 
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الفاطمي . 

والكتابات الفاطمية الرسمية فرضت التعتيم على هذه الحركة 
واكتفت بتكفير مهدي كتامة واامه بإدعاء النبوة والوحي وتنصيب دعساة 
على نفس التنظيم الدعوي الذي كان الداعي ينشر من خلاله ويروج لفكره 
المهدي الفاطمي ” . 

هكذا يتضح لنا أن كنامة احدودة الفكر عندما انشقت لم تستطع 
أن تنتج فكرا يضاد الفكر الرسمي بل كل ما عملته أنها استنسخت صورة 
المهدي الفاطمي دون إعطاء فكرى أو مذهي» بل بمكن القول أنفها 
استنسخحت فكر المهدي. 

ولا غرو أن تأسيس المدرسة الفكرية في المرحلة الغربية هو نقاج 
الجهود الي بذلك أيام الخلفاء الأوائل كالمهدي والقائم من أحل ترطيد 
أركان الدولة بسيادة الفكر الذي قامت عليه وهذا استعداد للعودة إلى 
المشرق بعد أن تشمله سيادة فكرها بعد توحيده. 

فعندما جاء المعز. إلى السلطة وجرصا منه على تحقيق هدف العودة 
اتنذ موقنا مخالفا للأئمة السابقين من المعارضة سواء كانت مالكية أم إباضية 
1 1 

والسياسة الي اتبعها العز تجاه الخصم هي الي وفرت له جو توحيد 
المذهب الإسماعيلي وأسند هذه المهمة وكما سلف القول إلى القاضي 
النعمان قاضي القضاة وداعي الدعاةء وأحد أبناء كبار الدعاة في اليمن وهي 
حعفر بن منصور اليمن؛ لأن المعز لم يجد من أهل المغرب من يستطيع القيلم 
؟مذه المسؤولية. فلقد كان كثير الشكوى بجهل أهل إفريقية ” وتمكن من 
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توحيد هذا الفكر بعد أن كسب ولاء بعض المنشقين عنه في المشرق»فأصبح 
الدعاة يبعتون إليه بأسئلتهم المتعلقة بالمذهب فيجيب عنها .© 

واستمرت هذه الاتصالات مع الدعاة فكانوا يخيرونه بكل ما يحري 
في حزرهمءوهو بدوره يخبرهم ا يجري في دولته . 
حوكّة التأليهم وتأسيس المكتباءته , 

إن الأسس الي قام عليها المذهب الإسماعيلي وهي العلم الإلمسي 
الرباني الذي يعطي للإمام شرعية تأويل النصوص الدينية ‏ وهي نفس 
الأسس الي بنيت عليها الإمامة ‏ أعطت ثراء في التدوين . 

لهذا يتساءل الدارس إذا كان الفكر الإسماعيلي منطلقة العلم الربان 
الذي يعتمد على التأويل الباطي للنصوصء فهل اعتمد دعاته عند نشرهم 
للدعوة على الرواية الشفهية أم على كتب مدونة؟ خصوصا وأن الدعوة 
سرية والخلافة العباسية تبث عيونها في كل مكان لمنع هذه الدعوة من 
الانتشار . 

چ ففي بلاد اليمن مركز الدعوة ومدرسة إعداد الدعاة كان الداعية 
أبن حوشب وابن الفضل المتيشاني عندما دخلاها وحدا يما من يمتلك كتا 
تنبئ؛ وتبشر بظهرر اللهدي وتتحدث عن أخباره وكذلك أخبار الدعاة 
الذين يأتون إلى بلاد اليمن يدعو له بما قبل ظهوره وهمسا ابن حوشب 
ورفيقه9© 

أما بلاد لغرب فيذكر المور.حون أن أبا عبد الله الداعي عندما كلف 
بنشر المذعب وأثناء وجوده في سجلماسة اإأحراج مهدي من سحنه كلنت 
عه کتب ينظر فيها0. 
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ويفترض أن تكون هذه الكتب قد حملها معه إلى بلاد كتامة عند 
دخوله إليها كما أن كبير دعاة كتامة أفلح بن هارون الملوسي استنسخ كتيا 
كثيرة في الفقه وفضائل أهل البيت . 

وحطب الإمام علي وأبتائه أيام الخليفة المهدي 9 يرجح كذلك أن 
يكون النسخ قد تم أيام الدعوة السرية وعند تأسيس الدولة وأثناء قدوم 
الإمام عبيد الله المهدي من الشرق كانت معه كتب ملاحم أخذت منه في 
بر ق۵3٩‏ 

ومن الدعاة الذين كانت هم تأليف في بداية الدولة في عهد حخليفتها 
الأول المهدي الداعي الطالبي أبو علي باب الأبواب ( ت 321) ومن مؤلفاته 
كتابه الموسوم " أمهات الإسلام" رد فيه على الفلاسفة والأمم المعحصالفين 
للإسلام كما عرض فيه كذلك إلى التأويل وحقيقة وجوده وظل الداعي 
الطالبي يولف إلى أن توق9 . 

ومن الدعاة الذين كانت لحم مؤلفات وعاصروا الخليفة المهدي» 
أحمد بن الأسود بن اليثم الذي نقل عنه أخبار الدعوة والدولة الداعي 
إدريس القرشي الذي توف تي القرن التاسع اهمحري الخامس عشر 
الميلاد ي 79 , 

وظلت حركة التأليف في عهد المهدي نشطة فالداعي أبو اليسر 
الرياضي الذي تولى حطة الكتابة بعد تأسيس الدولة صنف كتبا في علوم 
شى منها علوم شي منها علوم الحديث والقرآن والأدب .79 

والقاضي النعمان الذي نال شهرة واسعة في عهد الخليفة الرابع الع 
لدين الله بدأ هو الآخر تصنيف الكتب أيام الخليفة ال مهدي فكتابه" مختصر 
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الإيضاح" وهو عبارة عن أحاديث وأعبار تروي عن الأئمة من آل البيت 
7 ألفه قي هذه الفترة كما أن كتابه الذي وضعه في آداب التعامل مع 
الأئمة وهو " كتاب الحمة لي آداب إتباع الأئمة" يرجح أنه صنفه في آعحر 
عهد المهدي أو بداية عهد القائم 9 

هذه الكتب إلى حانب ما مله معهم الدعاة الذين قاموا بنشر 
مذهب ف بلاد المغرب هي الي كونت النواة الأولى للمكتية الإمامية 
بإفر يقية فبعد تأسيس الدولة اهتم الخليفة المهدي باقتناء الكتب وجمعها بل 
صادر من المحالفين لمذهبه كتبهم فالفقيه المالكي سعدون بن أحمد الخولانر 
ت 127) كان ملك كتب الحدثان فصادرها منه المهدي 29 , 

ومن علماء المالكية الذين صودرت كتبهم ووضعت في حزانة القصر 
كتب الفقيه أي محمد عبد الله بن أبي هاشم( ت 4) وكانت هذه الكتب 
ي علوم شي 

وعندما كان الداعي يقوم بإسقاط الدولة الحاكمة قي بلاد ا مغرب 


(en) 


وهو ثي طريقه إلى سجلماسة استولى على تيهرت عاصمة الرستميين سنة 
6 هس /909م» وجد ما مكتبة عامرة بالكتب فأخرجها كلها واقت مها 
ما يصلح للملك والحساب وأحرق الباقي”© ‏ 

أما المصدر الآحر الذي مد المكتبة الإمامية بالكتب هو ما كان 
يؤلف في بلاد المشرق في بغداد حى ولو كان في أحبار بي العباسي. 0" . 

وظلت الكتب الي تؤلف في المشرق من طرف الدعاة تسل إلى 
بلاد المغرب فكتاب "الزينة" الذي ألفه أبو حاتم الرازي في فضل اللغة العربية 
ومنافع الشعر واشتقاقات أماء الله الحسئ أرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله 
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م يسمح لولي عهده المنصور بالإطلاع على بعض أجزائه ”*, وهذا لكون 
الكتاب في علم الباطن على الرغم من أن مادته تبدو في علم الظاهر .واهتمام 
الأئمة بالعلم واقتناء الكتب واستنساحها وحفظها. وأسندت هذه الوظيفة في 
عهد كل من المهدي والقائم إلى القاضي النعمان وكان المسؤول عن الكتبة 
أحد أبناء البيت الحاكم وهو المنصور ولي عهد القائم.” 

وف عهد الخليقة المنصور تولى هذه الخطة الأستاذ " جوذر الصقلي " 
الذي كان يدخر عنده نفيس ما تحتوي عليه هذه المكتبة .° 

وعدنا صاحب سيرة جوذر" ببعض عناوين هذه الكتسب عندما 
يتحدث عن أمر المنصور حوذر باستنساخ كتب منها كتاب الإيضاح 
للقاضي النعمان و خطية للقائم وأخرى للمنصور ذاته 0 

وف خزانة الكتب تلك كان الخليفة المعز يقضي لبلة يطلسع على 
محتوياتها حصوصا ما كان منها في علم الباطن الذي لا يطلع عليه إلا الأئمة. 
وقي نفس الوقت كان يؤلف في لياليه تلك 

ويمكن القول بعد هذا العرض السريع لمواضيع الكتب نري أن معظم 
اللولفات كانت دينية وعقائدية وفلسفية وهو ما يرحح أن يكون قد شكل 
الرصيد الأكبر في مقتنيات هذه المكتبة . 

ومن القرائن على ذلك أن الأئمة عندما كانوا يصادرون كتب 
المحالفين هم في المذهب كانت إما في علم الحدثان أو الحساب والرياضيلت 
ولعلم الرياضيات علاقة وطيدة بعلم الفلسفة الذي أستحدم في التأويل. 

ومن العلوم كذلك علم النجامة الذي اهتم به الأئمة اهتماما كبيرا. 
فالخليفة المنصور برع فيه وكان غرضه من ذلك هو التوحيد وليس معرفسسة 
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الغيب*“ وكان الخليفة المعز يرى أن النظر في النحامة هر لمعرفة حساب 
السنين ومواقيت الليل والنهار وهي دلائل على التوحيد ”2 لذلك طلب من 
النعمان أن يضع له أسطرلاببفاخحتار النعمان ذلك ابنه محمد يشرف على 
الصانع الذي كلف بوضعه وتبدو استفادة الإجماعيلية من هذا العم 
حلية»فعلى نظام الكون نظموا دعوتمم كما جعلوا العلم والحكمة تنتقل من 
إمام إلى آخر تدريجيا وليس دفعة واحدة كنمو الخلق وتحول الفصول” . 

ومن خلال ما سبق نرى أن العلوم الت حازت على اهتمام الأئمة 
هي العلوم ال تستحدم في عملية استشراف السبستقبل كعلم الحدئان 
والرياضيات والنجامة وكلها ترتبط بالفلسفة الي عا ما الأئمة قضية 
الإمامة ما علا علم الحدثان. 

وإذا نظرنا إلى الكتب الي كانت تدرس في مجالس الدعوة نرى أن 
القاضي النعمان داعي الدعاة كان يجلس للفقه في المسجد وق القصر خلس 
لعلم الباطن تتلي فيه الكتب بعد صلاة العصر في كل يوم جمعة:؛ وكان 
أغلبية المتلقبين في هذا المحلس الذي يعقد بالقصر من كتامة 9 , 

وكان الإمام المعز هو الذي يحدد الكتب الي تتلى في مجلس القصر 
ومن بينها كتابي القاضي النعمان" دعائم الإسلام " 9 و" احتلاف أصول 
المذاهب ”*" المتمم والمكمل للدعائم فالدعائم يؤوسس ويؤصل الفقبه 
الإسماعيلي كما يروي عن الأئمة والثاني في المنهج الذي أصل به هذا الفقه. 

لقد كان القاضي النعمان ‏ كما سلف القول ‏ هو الذي يجلس 
للعلم سواء في المسجد أو القصر ”“ كما كان هو الؤلف للكتب الي تتلي 
في هذه الجالس وال مازال بعضها يتداول بين الأتباع خد الآن مثل كتاب 
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الدعائم الذي ضمنه القواعد الفقهية للمذهب وهي الأسس السبعة الي يقوم 
عليها الإسلام حسب رأي الإسماعيلية. 

هكذا تولى النعمان مهمة تأليف الكتب أو جمعها واستنساحخها 
وتولى معه هذه المهمة ابن كبير الدعاة جعفر بن منصور اليمن”" الذي 
لعب دورا كبيرا في صياغة الفكر الإسماعيلي صياغة تأويلية باطنية. أما 
القاضي النعمان فلقد جمعت كتاباته ما بين الظاهر والباطن وكان باطن 
علمه باطن فقيه وليس باطن فيلسوف غاص في أعماق الفكر الفلسفي مسل 
جعفر بن منصور اليمن وهذا التبحر في فكر جعفر جعل» يتقدم على 
النعمان ويعظى بالمركر الأسمى في التنظيم الدعوي. 

إن أحذ المذهب الإسماعيلي بالفلسفة حعله يتمتع ب_القدرة على 
التلاؤم مع كل تراث وهو ما أعطى في نفس الوقت حرية للدعاة في تأويل 
النصوص فكثرت الخلافات والاختلافات في هذا الفكر. وهذه الكثرة في 
التنوع وثي الإنتاج هي الي دفعت بالمعز إلى جمع التراث وصياغته بها يتلاءم 
وأهداف الخلافة خصوصا إذا كان بعض هذا الإنتاج يشكل خطرا على 
الخلافة ويهددها بالانقسام. 

والسؤال الذي يطرح : هل هؤلاء الدعاة كانوا مبدعين أم ناسين 
فقط وجامعين هذا الفكر؟ إن الناظر في المصادر الشيعية يز ى أن كل 
الأخبار الي وردت عن التدوين في المرحلة الإفريقية تبين أن واضعي هذا 
الفكر هم الأئمة من آل البيت فالقاضي النعمان ينسب كل ما ألفه إلى 
الخليفة امغر" 
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وإذا سلمنا بذلك وفي غياب رواية أحرى مخالفة فإن مكانة المرحلسة 
المغربية بين المراحل الي مر ها هذا الفكر هو الجمع والصياغة الرسمية.وهر 
ما تحتاحه الخلافة في هذه الفترة لكي يسهل عليها العودة إلى الشرق 
وحكمه مع ال مغرب بالذهب الإسماعيلي. 

أما الدور الآحر فهو نشر المعارف العقلية الى لم تكن منتشرة من 
قبل في بلاد مغرب منها الفلسفة الي انتشرت كتبها فكانت مؤلفات أر 
سطو طاليس في الفكر السياسي معروفة في بلاد المغرب بل حي في أقصسى 
أطرافه مثل سجلماسة”” .والفلسفة إن تكن قد دحلت الغرب قبل 
الفاطميين فإن الفضل يرجع طم في نشرها وإعطائها مكانة حاصة. 

والميزة الأحرى للمرحلة المغربية أنها أدخلت منهجا علميا ومعرفيا 
جديدا إلى بلاد المغرب لم يكن معمولا به من قبل. وهذا المنهج مرتبط 
بالمذهب وملازم له فالعلم الألو هي الذي مصدره الإمام يلقن للأتباع 
حسب قدراتهم العقلية وينتقل من إمام إلى آخخر انتقالا وراثيا أي تواصل 
المدد الإلمي. وبذلك رفضوا العمل بالرأي والقياس اللذين عملا مما السسنة 
لهذا عاب جعفر بن منصور اليمن على بعض الشيعة إتباعهم منهج القياس 
كالسنة”" وعليه الصراع هو صراع فكر ومنهج في ذات الوقت. 

ويمكن القول أنه إذا كان الفضل يرجع للخليفة المعز في جمع الفكر 
الإسماعيلي وتوحيده فإن للحلفاء الذين سبقوه دورا في ذلك» فهم الذنين 
وطدوا له الحكم ووفروا له الاستقرار حي يستطيع أن يقوم هذا الدور 
الفكري لكي يعود إلى المشرق. 
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- ويبدو أن المع أدرك جيدا أن السياسة ال انتهجها الأئمة الذنين 

سبقوه في الحكم المهدي» القائم »هي الي زادت من عداوة المحالفين لهم في 
المذهب من سئة وخوارجءلذلك تفطن المنصور إلى هذا السلوك السياسي 
فتعامل مع الخوارج الذين ثاروا عليه بزعامة أبي يزيد صاحب الحمار بالقوة 
وداهن السنة المالكية حي يكسر الحلف الخارحي السي فأرضاهم بقعل 
بعض الدعاة وتفى البعض الآخر إلى الأندلس وغيرها من المناطق» كما مسح 
للفقهاء أن يفتوا ويعملوا بالمذهب المالكي. 00 

فعندما جاء المعز إلى الخلافة عول على أسلوب التعايش الفكري 
مظهرا تقديره للعلماء يا فيهم علماء الخوار ع" . 

والذي ساعد كذلك على ازدهار الحياة الفكرية أيام المعزء إباحتسه 
حالس الدعوة لكل الراغبين في علم الأئمة هذه احالس الي ظلت سرية إلى 
غاية عهد الخليفة المنصور وريا يعود السبب في ذلك أن عهد هذا الخليفة 
عرف اضطرابات كثيرة بسبب ثورة صاحب الحمارءوالي تسيبت فيها 
سياسة الخليفة المهدي الدعوية فلقد كان يحمل الئاس بالقوة على التشسيع 
وعنعهم من الإفتاء بغير المذهب الإسماعيلي 9" 

ولأن المغرب كان الفكر المالكي والإباضي فيه لا يشكلان حطرا 
على الفكر الإسماعيلي بل الذي كان يهم الأئمة هو توفير الاستقرار 
السياسي في المنطقة لتسهل العودة إلى المشرق وهذا يفرض على للعز وقبل 
الرحيل أن يوحد المذهب حي لا يواحه بقصم من داحل الذهف ب ذاته 
ليتف ريغ للعدو العباسي» فيسقط دولته ببغداد ويخكم هومنها العام 
الإسلامي لأن المهدية لم تكن هي المستقر فعندما أسسها المهدي إتخذها دار 
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هجرة فقط للإمام القائم بأمر الله " وعلى الأئمة الذين يأتون من بعسده 
تفع فريضة الجهاد الفكري والعسكري حي تتحقق العودة إلى المستقر وهو 
بغذاد 
وأخيرا للكشف عن طبيعة الفكر ذاته ومدى صلته بالفكر القرمطي 
يتطلب دراسة قائمة بذاهًا عقارنة المؤلقات القرمطية المتوفرة مع ما ألف ف 
چ در ر کرو رز 
مرحلة جمع وتوحيد الفكر الإسماعيلي »أي المرحلة المغربية» مثل كابات 
الداعي منصور اليمن" المعروف بابن حوشب» وابنه جعفر والقاضي 
النعمان وغيرهم من الدعاة الذين وصلتنا مؤلفاتقهم. 
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أثر الضرائب فى واب ومتغيرات مياسة 
الحلافة الوا طمية في مرحلتها المغربية 


قسم القاضي النعمان المجتمع الذي كان يحكمه المذهب الإمماعيلي 
إلى مس طبقات: الطبقة الأولى هي طبقة الحندء والثانية الخراج» والغالفة 
الكتاب والعمال والقضاة»والرابعة التجار ذوو الصناعات» والطبقة الأحسيرة 
كان يسميها الطبقة السفلى وهي طبقة أهل الحاجسة والمسكنة الميتلون 
بالحاجة إلى -جميع الناس0©.و لم تكن هذه الطبقات الخمسس حسب رأي 
القاضي النعمان يصلح بعضها إلا ببعض. كما بين نوعية العلاقة الي كانت 
تربطها ببعضها بعضاءو كان الحند عنده في الدرجة الأولى من ناحية الأهميق 
فهم عز السلطان» وهم سبب لمن والاستقرار وانضباط الأمور غير أن 
أمرهم لا يستقيم إلا بتوفير الال لتلبية متطلباتهم. فبالمال يقوون على جهاد 
عدوهم ويوفرن الأمن والاستقرار جتمعهم وسلطانهم» فهم زين الملك» على 
حد تعبيره©, 

أما أهل الخراج فقد أوصى القائمين على الأمرر بصلاحهم »فهم 
الذين كانوا عدون السلطة واحتمع بالأموال اللازمة» وبذلك توحب على 
السلطة أن تسهر وتعمل على تعمير أراضيهم»لأن عمران الخزائن لا يكون 
إلا بعمران الأرض" .وأمر الدولة لا يستقيم إلا بالحدد. وهؤلاء لا يستقيم 
أمرهم إلا بالأموال الي تأي من مصدرين» كما حددها النتعمانء الأول : 
هو الفيء» أي ما يوفره الحند لأنفسهم عن طريق جهادهم. المصدر الان 
هو الخراج©. 

وينبغي لأمور الطبقتين المتقدمتين الجندء وأهل الخراج أن تنظلم 
علاقتهما طبقة الكتاب والعمال والقضاة؛ فهم المنفذون لسياسة الدولةء 
والمتولون لأمورها الإدارية كجي الضرائب» وهذا الدور الذي يقوم به 
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العمال بمساعدة الكتاب» أما القضاة فهم الذين يسهرون على حفظ مصلل 
السلطة وكذلك امجتمع بإعطاء كل ذي حق حقه كما ينظ رون في 
الخصومات بين الناس © , 

أما طبقة التجار فإن أهميتها في هذا اجتمع لا تتعدى الانتفاع ا 
يصنعون وما يكفون به الطبقات القلاث الأحرى ليتفرغ هولاء لمهامهم الي 
أنيطت. بممء والطبقة الأخيرة وهي فئة امحرومين وأهل الحاجة فا كانت 
تحتاج إلى الطبقات الأربع © لأنها طبقة غير منتجة ولا ذات منفعة. 

وينطوي هذا التقسيم» أو النظرة للمجتمع على بعد اقتصادي في 
المشرو ع السياسي الفاطمي» :الذي لا يتحقق إلا بالعمل العسكري وهذا 
يمتاج إلى الأموال الطائلة لتخهيز الجيوش وإعدادهاء وهذه الأموال تأي ما 
يغنمه اميش نفسه في حروبه أو جهاده ضد الآخر وهم المصدر الأول 
للتمويل» أما المصدر الثاني فهو الضريبة.كما أن العمل العسكري حهاد في 
سبيل الله " عند الشيعة"» فرضه الله على عباده ودعاهم الأئمة إليه ذا 
جعلهم ‏ أي الأئمة ‏ أسباب رحمته ونعمته عليهم وهم مكمل للعمسل 
السياسي أو عمل الدعاة الذين ظلوا يعملون لسنوات طويلة يروحون 
للمذهب الشيعي الإسماعيليءويجمعون حقوق الإمام المالية من الأتباع. 

ونما يلفت الانتباه في هذا التقسيم هو نظرة مشرع الدولة لطبقة 
التجار الي جعلها موفرة فقط اجات المجتمع.وبذلك تكفي كل الطبقات 
مؤونة ما يحتاحونه في حياتهم اليومية»و لم يتحدث عن الضرائب الي تفرض 
عليهم» على الرغم من أن هذه الضرائب كانت من الركائز الأساسية في 
السياسة المالية الفاطمية علة مسنوى الواقع التاريخي. 
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وكانت طبيعة السلطة العبسكرية في المرحلة المغربية من حياة الخلافة 
الفاطميةءهي خطوة على طريق المشروع السياسي الفاطمي» فالقفابت أو 
الهدف الأسمى قي هذا للشروع هو إسقاط الخلافة العباسية المغتصبة لشرعية 
آل البيت. وما التنويه بأهمية أصحاب الخراج إلا شعور مدى أهمية الأرض 
والزراعة في حياة امختمعات. وقام هذا التوزيع للأدوار في اجتمسع 
الإسماعيليءوكما رآه مشرع الدولة وفقيهها على ثلاث ركائز أساسية: 
الركيزة الثانية في هذا المشروع أو الثابت» أما الركيزة الثالئة فهي الإرادة 
المترجمة والمطبقة للإيديولوجية الإسماعيلية. 

وكانت الطبقات الخمس في المجتمع الإسماعيلي تخضع إلى سلطة 
الإمام» الذي طاعته واحبة كطاعة الله ورسوله؛ والمرء لا يكون مسلما إلا 
بمذه الطاعات الثلاثلأن رضا الإمام موصول برضا الله» وسخطه مقرون 
بسحطه. وبذلك على الفرد أن يسعى إلى رضا الله الذي جعل ثوابه اللجنة© 
. ووجوب طاعته وفرضيها قي الذهب الإسماعيلي جاء في القرآن الكرم بناء 
على تفسيرهم للآية الكريمة . . . أطيعوا الله.أطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم... 6 ”2 .فأولو الأمر هم الأئمة الإسماعليون في تأويل الآية 
عندهمء و كانت هذه الطاعة واجبة في كل شيء كما كانت طاعة الرسول 
يل واجبة في زمانه. وإذا كانت مرتبة الإمامة لا تعلو عن مرتبة النبوة فإن 
الطاعة حاءت واحدة ومقرونة بطاعة الله ورسول» وبذلك لا يكون الفرد 
مسلما حقيقيا إلا بطاعة الله والرسول والإماء. 

كما أن هذه الطاعة تكون في كل شيء يخص حياة الفردء وأمر 
الإمام لا يرد ولا تجوز معارضته ولا الاعتراض عليه وكل من حاول فعصل 
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ذلك عد مرتدا ودمه حلال”".ولقد قدمت الإمامة الإسماعيليمة للنساس 
كبرنامج ثوري إصلاحي اقتصادي واجتماعي نتيجة الفساد الذي عرفه 
الختمع الإسلامي بعد أن حكمه المغتصبون للشرعية»وبذلك اغتصبوا كل 
حقوق الأئمة وواحباتهم من بينها جياية الأموال ( كالصدقة على الإبل 
والبقر والغنم وما يجب على الأموال وما أخرجحت الأرض وصدقة 
الفطر)”” »هذه الأموال بعد موت رسول الله وه لم يتنع المسلمون عن 
دفعهاء وأصبحت تدقع إلى من تولى أمر اللسلمين بعده واستأثر ها بنو أمية 
وصرفرها في غير أرحهها المحددة لها ر إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم €„ 

وعليه يجب دفعها إلى من أمر الله بدفعها إليهم وهم آل البيت. ومن 
هنا يتبين أن من واحب الأئمة أذ الصدقات لأن الله أمرهم بذلك وعدم 
حبايتها هو إخلال بالواحب. 

ومن ناحية أخرى أمر الله الناس أو السلمين بدفع مس أموافهم إلى 
الأئمة»وهو الال الذي عوض الله به عليهم عن أ/وال الصدقات الي جاءت 
في الآية صريحة في أوجه صرفها. ولقد حرمت الصدقات على أهل البيت» 
حيق وإن كانوا فقراء أو مساكين أو عاملين عليها أو غارمين أو من المؤلفة 
رت ا أبناء السبيل أو المجاهدين.”2 لهذا جعلهم الله أمناء على قبضها 
وصرفها في أوجهها امحددة بالنص وعوض عليهم ذلك بالخمس استنادا إلى 
قول الإمام جحعفر الصادق: << الخمس لنا أهل البيت ليس للناس معنا فيه 


شيء ونحن شر كاؤهم في أربعة أحمابى الغنائم فيما شهدناه معهم والخسس 
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لنا دوتهم يعطى منه أيتامنا وفقراءنا ومساكيننا وابن سبيلنا وليس لمم ولا لل 
في الصدقات شيء >> © .وقول الله عز وجل :لأ واعلموا أن ما غنمقم 
من شيء فإن خسري لين واليتامى والمساكين وابن 
السبيل 6 .”© يقسم هذا الخمس بدوره إلى خمسة أسهم : سهم للرسول 
TT‏ تقسسه وعلى أزواجه ومصالحه ومصالح 
السلمين»وسهم لذوي القربى» ثم ثلاثة أسهم لليتامى والساكين وأبناء 
الیل كناف و عر 

ولقد احتلفت الآراء حول الخمس بعد وفاة الرسول ي فحول إلى 
بيت مال المسلمين. وتذكر بعض الروايات أن سهم الرسول وه وذوي 
القربى سقط بعد موت الرسو لوه وأصبح يدقع إلى بيت المال» ولم تبق إلا 
ثلاثة سهم الأحرى .وهذا موقف كل من الإمام مالك وأبي حنيفة.أما 
الشافعي فلقد أسقط سهم الرسو لو فقط بعد وفاته» وأبقى على سهم 
ذوي القربى» أي حق بي هاشم» وأرحع بعضهم هذا الحق إلى الخليفة بعد 
موت الرسول وله . وفيهم من رأى أن السهمين يصرفان في الكراع 
والسلاح. 09 

ولقد حالف المذهب الشيعي المذاهب السنية حلافا كليا في مصير 
هذا المال (خمس الغنيمة)» حيث رأى أنه كان يعود إلى الرسول يله لما كان 
حياء ولا انتقل إلى جوار ربه عاد إلى الإمام من أهل بيته» يعطي منه قرابتسه 
وأهل بيته الذين يراهم بحاحة إلى ذلك» ويضعه فيما أحي.27 فالشيعة 
بذلك يريدون استرحاع ع اكبيا بان اناما DE‏ 
الرسول ييي > وذهب الفقهاء الشيعة إلى أبعد من ذلكءفالخمس عندمسم 
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ليس حمس الغنيمة أي الال الذي يوذ من المشركين بالحرب»بل هو خمس 
كل ما كسبه المرء.” وكانوا يستندون في ذلك إلى قول الإمام جعفر 
الصادق: << أو حب الله تعالى لنا الخمس في أموال عباده المؤمنين وجعله لنا 
حقا عليهم فمن منعنا حقنا ونصيبنا في ماله لم يكن له عند الله من حق ولا 
نصيب >< 

لقد أمر الله الإمام بجمع الصدقات أو الزكاة وصرفها في أوجهها 
والزكاة فريضة دينية وركن من أركان الإسلام أوجب على الإمام تطبيقهاء 
أما الخمس فإن الله لم يأمر الإمام بالسعي إلى أحذه كالزكاق بل أمر 
المسلمين بأن يسعوا إلى دفعه لإمام الزمان وهو واجبهم» ويقول القاضي 
النعمان :<< وأ/! الخمس فلا يكره الأئمة الناس عليه إذ كان حقهم وهم 
مخيرون بين تركه وأحذه» ولم يتعبدهم الله عز وجل بأحذه من أيدي الناس 
كما تعبدهم بأحذ الزكاة» ولكنه تبارك امه تعبد الناس بدفعه إليهم بقوله 
:لرواعلموا أ ما غنمتم من شيء فإن الله مسه. .. 6 .© 

ويبين هذا للدارس أن السلطة الفاطمية حاولت أن تحد للضرائب 
الي فرضتها على الأتباع سندا فقهيا وشرعياءوجعلتها ثبنامن ثوابت 
مذهبهاءأي فريضة دينية لا يجوز تركها. 

وم يتحدث القاضي النعمان عن كل الضرائب المذهبية الي كان 
يأحذها الإمام من الأتباع» كضريبة المجرة والبلغة والألفة . ورعا يعسود 
ذلك إلى أن ما جاء في كتاب الممة هو ما كانت تسمح ععرفقه كتب 
الباطن أو ما حاء قي كتب الظاهرء أما باقي الضرائب فلقد تضمنتها كتب 
الباطن فقط9© . كما أن الانشقاق الذي حدث ف المذهب وظهور فرقة 
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القرامطة الي أصبح لها مبادئها وأيديولوحيتها وتشريعاتها احتلفت في كثبر 
من القضايا مع المذهب الأساسي» وهذا يمكن أن تكون هذه التشسريعات 
خاصة بالقرامطة. 

لفد كان التباع يبعثون ما فرض عليهم من ضرائب إلى إمام الزمان 
من كل اللتزر”” .فتجمعت بذلك أموال طائلة جعلت بعض المؤرحين 
يذهبون إلى أن ما كسب الإمام في مرحلة الدولة يعد جزءا بسيطا مما كان 
عنده في أيام الدعوة© »و كانت أموال الأتباع بالمغرب ترسل إليه عندما كان 
بسلمية مع رحال كتامة يخرجحون مستترين مع الحجاج ها حي يوصلوها إلى 
ا مهدي © . 

وكانت الأموال الي يجمعها الدعاة في حزرهم يبعنون يما تقذداأو 
: يشترون ا وبأمر من الإمام ما كان يطلبه من مباهج الحياةء فأحد الدعاة 
بالشرق كان يكلف بشراء السك للخليفة العز لدين الله وكان هذا 
الداعي معروفا بإحلاصه وأماتته المفرطةء فكان يدفع للإمام من ماله من 
رائحة المسلك الي تعلق بثوبه عندما يفرغه ليزنه. 

2 ولم يكن أصحاب الثروة من الأتباع الذين يدفعون للإمام واحب 
أموالهم فقطءفلقد كان الدعاة يقبلون من ذوي الإقلال بالرغم من ضيق 
معايشهم ما يدفعونه للإمام ظنا منهم أن هذا يزيدهم تقربا من الله. وكان 
الإمام يرى في صدقتهم هذه أفضل من صدقة ذوي السعة . وهذا يبين أن 
الإمام والسبغة الدينية الي أعطاها للضرائب الي فرضها على الأتباع عل 
هؤلاء يعطون من ماهم حي ولو لم يكونوا من أهل السعة .ويذلك كان 
يحقق هدفه الأساسي وهو توفير الأموال اللازمة لتجييش الحيوش وتحهيزها 
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لأا هي الي سوف تفتح له العالم وترد له الشرعية الي اغتصبتها السلطة 
الخائرة. 

يلا عندما كان الداعي أبو عبد الله يعمل :على السترويج للمذهصب 
الإسماعيلي ببلاد كتامة كان يأحذ من الأتباع الزكاة والعشر »فتجمعت 
لديه أموال كثيرة» تركها بأيدي الدعاة وللشايخ من كتامة لكي يزيد من 
تمسكهم بالمذهب ودفاعهم عنه إلى أن أحذها المهدي منهم عندما قدم من 
سجلماسة إلى رقادة ‏ .وفي سجلماسة الى سجن با وقبل أن يغادرها أمر 
الدعاة يما أن يحضروا له الأموال الى جمعوهاء فأخذها وعاد إلى 
رقادة7 »بعد أن قام ممصادرة أغنياء اليهود . 

لقد كان الدعاة حريصين على أموال الإمام» فلا ينفقرن منها على 

أنفسهم حي عندما يكونون في أشد الحاجة إليها.فالداعي أيو عبد الله وعلى 
الرغم من الأموال الكثيرة الي كانت في يده كان يكتفي بالقليل في نفقاته؛ 
بل كان يلجأ إلى بيع ما عنده لينفق منه. ولا يأحذ من أموال الدعسوة؛ أو 
الإمام» ولا يتصرف إلا ما كان يأمره به الإمام. ۶9 

يل كان الداعي أبو عبد الله يريد أن يظهر لكتامة أنه لا يبتغي من عمله 
هذا إلا وجه الله ورضاه وذلك بإيصال الإمام إلى السلطة ليلفسي الظلم 


والمور عن الناس. ولقد ربى رجال كتامة وعودهم على الاكتفاء بالقليل 

و البن عجن من روزن تأسيا بأصحاب الرسو لوق أيسام الدعوة 

.ووفرت هذه السيرة ال سار ما الداعي في كتامة؛وكذلك سيرة رحال 

كتامة المال الكثير لى وجعلته ينشى جناحا عسكريا قادرا على إسقاط كلى 

القوى السياسية الي كانت تحكم بلاد المغرب في تلك الآونة» بل أصبحت 
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الدعوة تعمل على تكوين مال حرب واحتياطي يسمح لما بإقامة أو تقل 
السلطة إلى مصر””. إلى جانب القوة المالية» كون الفاطميون من بلاد كتامة 
قوة بشرية.” وبذلك استولت على مصر بسيوف وأموال للغرب. 
وكان مال الدعوة هو الذي أنفق على التنظيم العسكري» وعندما 
أصيح هذا التنظيم يارس نشاطه أصبح هو الآخر يشكل موردا من أهم 
موارد الدولة. 
#4“ لقد كان سعي الأئمة في جمع الأموال كبيراء قفي عهد الخليفة الأول 


عبد اله المهاد ي:وعندما كانت جیوشه تستولي على بلاد العرت مدينة 
»كان أحد قواده يفتح له مدينة عنوة غير أنه ل يحد فيها القدار الذي يرضي 
الإمام» فحاف أن يتهمه بأخذ الأموال فتمئ أنه لو لم يستطع فتحهاء 
فعرض عليه حاصة جيشه بأن يعطوه من المال الذي معهم لييعسث به إلى 
الإمام على أنه مال غنيمة”” .يدل هذا على مدى اهتمام السلطة الفاطمية 
مجمع الأموال؛ لهذا أرى أن عبد الحي شعبان كان محقا فيما ذهب إليه مسن 
أنه لا بمكن فهم تاريخ الفاطميين بدون فهم كامل لخميع مضامين سياستهم 
الاقتصادية البعيدة المدى الي قيل عنها القليل جدا؟ .ووضعت أسس هذه 
السياسة في مرحلة الدعوة» والدعاة لم تكن مهمتهم نشر المذهب فقط» بلى 
السهر على حدمة الإمام في كل ما تاج إليف وشغلوا بذلك بأمور الحباية 
عن مباشرة مهام الدعرة(بل لم يجدوا حرجا في تبديل مبادئها وعقائدها ما 
يخدم أغراضهم في جمع المال و تحصيله)©. 

هذا فيما يتعلق بالجانب النظري والمذهي للسياسة الضريبية أما على 
مستوى الواقع التاريخي فإن السلطة الفاطمية وضعت نظاما ضريبيا نخدم 
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مصالحها العليا وتحقيق مشروعها السياسي» وهو توفير الال اللازم للسيطرة 
على بلاد المشرق» بعد أن استطاعت أن جحد له سندا شرعياء وهذا لم يكن 
ليتسئئ ها إلا بإعادة تقدير الضريبة على الأرض»وحسب ما كانت تراه 
موائماء وبالسيطرة كذلك على مسالك تحارة الذهب”” ومراقبة الفواففل 
التجارية العابرة لأراضيها والنشاط التجاري الذي كان يجري داحل 
حدودها مراقبة مالية شديدة»)حيث لم تسمح لأحد بالتهرب من دفعها. 

س وقدرت السلطة الفاطمية الضريبة على الأرض الزراعية حسيما 
كانت تراه عاكسا لقيمة ما تنتجه الأرض» ولم تكن ترى في هذا تجاوزاء بل 
كان في نظرها فهم صحيح للنصوص الشرعيةء فالخراج تقديره أدناه وأقصاه 
احتهاد. كما أنه كان يفرض على الأرض العامرة والأرض الغامرة» وما 
كان يراعى في تقديره هو ظروف الري والبعد عن الأسواق فقط. 

0 أما الطريقة الي قدرت ها الدولة الفاطمية الخراج فقد عرفت 
بالنتقسيط”” أو المقسط”“ .فقامت في البداية مسح الأرضء»وعرف هذا 
الإحراء بالتعديل9” ثم نظرت في أوفر مال جمع في ةوق أقل ثم قامت 
بعدها يجمع لمالين وفرضت نصفه أو شطره على كل ضيعة .ولي سسنة 
5 هس ء قام الخليفة عبد الله مهدي بإصلاح هذا النظام بفرض ضريية 
سماها التضييع» وقال إا من بقايا التقسيط”” » وبلغ مقدارها على ضيعة 
زيتون أحد علماء المالكيةء وهو أبو جعفر أحمد بن أحمد ابن زياد ( ت 318) 
ستون متقالا ”, مما يبين تقل هذه الضريبة على أصحاب الضياع فلم 
يرضوا ها وعجزوا عن دفعها ما حدا ببعضهم طلب التختفيف »ووس طوا 
كبار رجال الدولة لذلك. غير أن الخليفة رفض التحفيف) فنعته ( علماء 
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المالكية)بذلك في كتب طبقاتهم بالحور ونقموا عليه ووقفوا موقف العداء 
وأحذت المعارضة منه في البداية شكل مناظرات بينهم وبين الدعاة ثم 
تعاونوا مع الخوارج في القيام بالئورة عليه ومن جاء بعده ©" . 

شر جعندما کان الداعي يستولي على بلاد ا مغرب لصالح الإمام النتقظرء 


وعندما استولى على مدينة طبنة بالزاب في سنة 293 هاء رفض أن يأحذ 


أموال الحباية من عشر وزكاة وجزية مخالفة للشرع وأمر بردها علسى 
أصحافاً لتعاد جبايتها حسيما حددته النصوص الشرعية. أما الخراج ققد 
أمر الحباة برده إلى أهله وقال هم << لا قبالة ولا حراج على 
للسلمين>> .© غير أن الإمام الفاطمي عبد الله اهدي عندما تولى السلطة 
م يلغ الخراج بل أبقى عليه. واستحدث طريقة حديدة لتقديره كما ذكرنا 
من قبل. ولم يف يما وعد به أو أعلن عنه الداعي أبو عبد الله. رما لأن 
الداعي لم يكن هو صاحب القرار» أو إن جور السلطة الأغلبية سوف يلغيه 
عدل الإمام المنتظر. 
وعندما 0 الإمام السلطة ار بتأمين 0 أمنهم ققط 
6 


57 عدم اتام فلاخ فة ات الإسماعيلي للأموال»فهي 
أموال الإمام له الحق فيهاء ولذلك هو الذي يشرع سياستها بناء على تأويله 
للنصوص. 

ولقد اتبع الفاطميون بي جباية الضرائب نظام القبالة على الرغم من 
أن الداعي أعلن للناس أنه لا قبالة ولا حراج. والقبالة أو الضمان هي طريقة 
لبي الضرائب كان المتقبل يتعهد مموجبها بدفع مبلغ معين للدولة سنوياء 
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وكان يتولى هو جباية الضرائب المفروضة على الإقليم. وغالبا ما يكون مبلغ 
التعهد أقل من المبلغ الذي يجبيه. والفائض يعود لحسابه الشخحصي» ويذكر 
ابن حوقل : أن كل المغرب في العصر الفاطمي كان يعمل بالأمانة» حي 
تقبلت برقة وليس جميع الغرب ضمان غيرها” غير أن برقة لم تكن الإقليم 
الوحيد الذي تقبل» فولاية المسيلة كانت تعمل هذا النظام أيام حكمها من 
طرف جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي”© علكنه كان دون عهد أو دون 
أن يتفق معه الإمام على مبلغ معين» هذا أراد المتقبلون أن يزيدوا على المبلغ 
الذي كان يدفعه وبعقد, إلا أن الخليفة رفض هذا العرض تقديرا للجهود 
ابی .كما أن المهدية عاصمة النلافة تقبلت هي الأخرى ولم يلغ نفام 
القبالة ها إلا بعد أن شكا أهلها للحليفة المعز لدين الله من ثقل الضرائب» 
فألغاها لکوم أهل طاعته وحرم آبائه© . 
ونظام القبالة هذا لم يستحدثه الفاطميون. فقول الداعي لا قبالة ولا 
حراج على للسلمين يعي أن هذا النظام كانت تعمل به الدولة الأغلبية. لهذا 
وصف السياسة الالية الفاطمية بالجائرة: لأا استحدثت ضرائب وعملها 
بنظام القبالة فيه نوع من الغلوء ويرجحع ذلك إلى ما كتبه المالكية عن الدولة 
القاطمية »و إلى الصورة الي رسموها لسياستها بسيب العسداء الذهبي» 
بالإضافة إلى ثقل هذه الضرائب الي أرادت السلطة أن تجعلها شرعية وبدون 
أية تحاوزات» لأا حسب رأيهم أمر الله. 

2# لقد وضعت الدولة الفاطمية ضرائب على كل النشاطات الاقتصادية 
بالإضافة إلى الضرائب الشرعية المعروفة مسن حراج وجزية وعشر 
و زكاة.ففي المناطق الي تعد مناطق عبور للقوافل أو محطات تحارية مهمسسة» 
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كان للسلطة الفاطمية موظفون يتولون جباية الضرائب الي تفرض على 
المتاجر. ومن هذه المراكز والمعابر مدينة احدابية بولاية برقة الي كانت معبرا 
مهما من المعابر التجارية إلى بلاد السودان.فكانت قوافلها العابرة إلى بسلاد 
السودان» أو العائدة منها إلى بلاد المغرب» تدفع ضرائب*. أما معسابر ل 
ومراكز تحارة العبور على المشرق فكانت مدينة صبرة» شرقي طرابلس»هي 
الي تدفع جا الضرائب على المتاحر للتجهة إلى الشرق من الغرب أو 
العكس.وهذا المرصد لم يكن موجودا في الحقبة المتقدمة على حقبة الخلافة 
الفاطمية وإنما استحدثه الفاطميون عندماء حكموا بلاد مغرب .ولكي لا 
يتهرب أي تاجر من الضرائب الي فرضت عليه» أنشأت الدولة مراصد 
للمراقبة» فبمدينة سرت كانت تتم مراقبة القوافل التجارية مراقبة دقيبقة» 
باقع كلدل لماعلاو الى RE‏ على داقع الطبر الاين 
الذي رب منها في أفريقية .“ 

وإذا اتجهنا تاحية به اعرف يذكر ابن حوقل أن الدولة الفاطمية أنشأت 
بمنطقة الأوراس وعدينة دار ملول مرصدا لدفع الضرائب على حمولة 
القوافل؟*© .وهنا ينين أذ الذولة القاطمية وتن لار تار الأشر اراق دة 
كل رھ الى ارادا اکان ی کک مکی لرا ا 
فرضتها علیهم» ما يبين دقة النظام الحبائي الذي سخرت له كل الوسائل» 
حي تتمكن من تطبيقه على الوجه الذي تريده. , 

هذا بالنسبة للطرق البرية» أما بالنسبة للمعابر والمراكز البحرية فإن 
الراسي الي كانت تستقبل السفن القادمة من المشرقء أو المغرب» أو بلاد 
الأندلس فقد كان التجار يدفعون ها الضرائب الواجبة عليهم كمرسى 
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المهدية وطبرقة وطرابلس وتنس على كل ما يدل إليها وما خرج منها 
من بضائع . 
ولقد كان يراعى قي تقدير هذه الضرائب حمولة القاففة؛ فعندما 
أهدى والي برقه أفلح الناشب في عهد الخليفة المعز لدين الله عشرين بعر 
للأستاذ جوذر محملة بالهداياء بعث هذا الأخير إلى الخليفة يطلب منه أن 
يكتب له سحلا بالإعفاء من الضرائب يكون بيد المتصرف في هذه اللجمال 
حي لا يدفع عليها ضريبة عند أبواب لمدن والرحاب لأن حمل ها كان 
ثقيلاء فأمر له الخليفة ما أراد9 .وعكن أن نستدل على مدى مقذار 
الأموال الي كانت تدحل بيت مال الدولة من الضرائب الي كانت تفوض 
على المتاجر:ما بلغه دحل باب واحد من أبواب مدينة المنصورية وفي يوم 
واحد بلغ 26 ألف درهم .مع أن هذه الرواية قد حاءت في صيغة 
تشكيكية»فراويها قال والله أعلم بالصواب.إلا أا على الرغم ما تتطلوي 
عليه من مبالغة تعكس مدى ما كان یدحل بيت الال من أموال» كما أن 
تقدير ابن حوقل لإراد الدولة» وبناء على قول الذين كانوا يتولون بيت المال 
بلغ ما بين 700 ألف و 800 ألف دينار» ويقول أنهمم لو أرادوا بسط أيديهم 
لبلغ الضعفء يبين أن الدولة الفاطمية كان بيدها أن تستغل كل ال موارد 
المالية من حراج وعشر وصدقات ومراع وجوال ومراصد بالمقدار الذي 
نريده © 
+ لقد مت هذه الضرائب الحجاج كذلكء فالخليفة عبد الله اهدي 
فرض عليهم أن لا يسلكوا طريقا إلى الحج إلا طريق المهدية؛ ليدفعوا ما 


مغرماء ورعا يكون هذا الإجراء من الخليفة الفاطمي يزيد من النشاط 
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الاقتصادي في عاصمته حي يستطيع أن يجي من المال ما استطاع . وكلنت 
هذه الضرائب تلاحق الحجاج أينما توجهوا في بلاد الغرب»فعندما حرج 
أبو يزيد التكاري حاجا كان يطالب بالضرائب في كل موضع يمر به مما 
جعله يقول : << ليس لله علينا أن نشتري سحجة>> °9 

و لا بد أن هذه الضرائب الي مست أبا يزيد قد مسبت أباه كذلك 
الذي كان تاجرا يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة »على الرغم من عدم 
إفصاح أبي يزيد عن ذلك هذا أعلن ثورته على السلطة الفاطمية الي مسه 
جورها وشططها الضريي فقام ليلغي هذه الضرائب عن الرعية. 

وكانت ثورة أبي يزيد في مظهرها عامة على الرغم مسن صيغتها 
المذهبية جمعت إلى جانبه السنة الي مسها جور السياسة الضريبية الفاطمية 
كذلك *»وجاءت أسباها اقتصادية » فاور الضريي مس كل أهل المغرب 
من غير الشيعة»هذا توحدت أخدافهم واجمعوا على إسقاط الخلافة 
الفاطمية؛ وعمل أبو يزيد على تخريب المصّدر الذي كان سبب ثراء 
الفاطميين بإفساده المزروعات في منطقة الأوراس منطلق ثورته7 »كما أنه 
بإعلانه الثورة أشاع عدم الأمن في المنطقة» وبذلك كان يحد من تنقسل 
التجار ونشاطهم» وعليه فلا عكن للدولة أن تفرض الضرائب عليهم . 

وما يو كد الدوافع الاقتصادية للثورة نص الخوار الذي دار بين 
الخليفة النصور وصاحب الحمار عندما قبض عليه ومما جاء في هذا الوار 
: ( فقال الإمام تكلم أمامنا علء فيك »ما الذي نقمت فيه على أمير المؤمنين 
؟ فسكت » ققال له الإمام: << عم >> تكلم ! فسكت أيضاء فقال له 
الإمام : << والله لتقولن» فرفع المارق رأسه ثم قال : نعم كان أبو القاسم 
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كرعا حوله قوم سوء هجنوه» فقال الإمام: عاذا ؟» فسكت عفقال الإمام: 
لتقولن» قال المارق : هذه القبالات الي فيها الجور على المسلمين فققمت 
منكرا لذلك أريد إصلاح أمور الناس » قال : فهل علمت أن ذلك عن رأي 
أمير المؤمنين وأمره؟ قال المارق: لا أعلم ء إلا أنهم قد فعلواء قال : فهلا 
كنت تشكو ذلك إلى أمير المؤمنين وتطلعه إن غير لمنكر» كان الذي أردت 
وإن م يفعل اتخذت بذلك عليه الحجة>>). © 

إن الناظر في هذا النص يتبين له أن الرواية الفاطمية الرسمية تريد أن 
تحمل موظفي الدولة مسؤولية فرض الضرائب الدائزة» ون الخليفة لم يكن 
يعلم ذلك» وما يؤوكد ذلك قول الخليفة القائم للاتباع عندما حر ج صاحب 
الحمار عليه إن هذا الخروج كان بسيبهم لأتهم لم يمتثلوا لأوامره ويقتصد 
بالاتباع " كتامة". © 

وقام الخليفة المنصورء وبعد أن انتصر على أي يزيد في القيروان سنة 

5 هس وأحرجه من أفريقية بعدة إحراءات مالية مغايرة لما كان يتبعه مسن 
قبل فتصدق على الفقراء» وأمر قاضي القيروان الالكي محمد بن أي منظور 
بتوزيع هذه الصدقة ركان الخليفة المنصور قد ولاه قضاء القيروان ليسكن 
به نفوس أهل السنة» ولكي لا يدفعهم إلى الثورة عليه مرة أحرى”» 

لقد ضمن ا خليفة المنصور الإحراءات الالية الي اتخذها للتخحفيف عن 
الرعية» .خطبته الي قرأها حاجبه جعفر بن علي» فأعلن عن إعفاء جميسع 
الناس من الحباية لسئة 335 ف المسلم والذمي على حد سواء لكي 
يساعدهم عل إغاذة ر ارش وعودة الذين تركوا أراضيهم من أل 
البوادي» كما وعدهم بالرجوع في للستقبل إلى أحكام الشرع في جباية 
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الضرائبء فلا يأخذ إلا العشر' والصدقةء الطعام من الطعام» والشاة من 
الغنم» والئور من البقر والبعير من الإبل» كما وعدهم بإظهار العدل وإحياء 
الحق وإماتة الظلم والباطل ”° . 

هذه الإحراءات الي اتخذها الخليفة المنصور وفي الخطية نفسها الي 
قرأها حاجبه جعفر تبين بأنه اتخذها بعد النصرء حن لا يفسر الجهال على 
حد تعبيره بأها استمالة لقلوب الرعية وحوف من العدو بل هذا الإجراء هو 
شكر لله على ما من به عليه من نصر على العدو. 

ومن الثابت بالنسبة للسياسة الفاطمية؛ أن ثورة صاحب الحمار لم 
تستطع أن تجعلها متغيرة. فعلى الرغم من شدة الثورة وظلهورها عظهر 
العنف والقوة» حي كادت أن تقوض الدولة بمجومها على عاصمتهاء 
وإقدام الخليفة على إلغاء الضريبة لسنة حي يعود الناس إلى بواديهم» وبذلك 
يعود للأرض عمارهاء هذا الإجراء ينم عن مسك الدولة بشرابتهاء و 
توفير الأموال لتحقيق المشروع السياسي. e‏ 
الال لا يعمر» وبذلك تعجز الدولة عن تحقيق تحقيق أهدافهاء كما أن إلغاء 
الضرائب لسنة واحدة إحراء لا يوحي مطلقا بتغير في ثوابت الدولةء وإنما 
هو تعامل مع الوضع بذكاء حي يتمكن الإمام من الوصول إلى أهدافه. 
ولتد أثبت الخلفاء الفاطميون مع كل المشاكل الي واحهتهم أن المتغيرات 
الي تعاملوا بما مع هذه المشاكل جغلتهم يحققون الف ابت في مشبروعهم , 
السياسي» هذا د الخليفة المنصور ما إن سكنت الأوضاع حي قام بتشريد , 
آهل ابال تحسبا لقيام أية ثورة ضده* .كما أعاد للدعاة الإسماعيلية 


حلقا م للذهبية الي كاتوا يعقدؤها بي ااساعد بعد أن معهم وأشترحسوم 
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من المغرب وقتل الغلاة منهم79.وهذا يبين أن الإاحراءات الي اتخذهسا 
النصور لإ ماد الثورة لم تكن إلا إحراءات وقائية مؤقتة» لكي يتمكن من 
تحقيق أهدافه العلياء بل هذه المتغيرات تمكن من تثبييت الفابت لي هذه 
السياسة» وهو إقامة الدولة الشيعية وبإمامة أبناء محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق . 

وما يدعم ما ذهبنا إليهء الإجراءات الي عالج يما الخليفة عبد الله 
للهدي الثورة الي قامت ضده بسبب سياسته المالية في مدينة طرابلس» 
بالسماح لواليها مأكنون بن ضبارة الأجاني بيسط أيدي كتامة على 
اناس" .فأخذوا أموالهم وتطاولوا حي على الحرم ما أدى إلى الشورةق 
فبعث لهم الخليفة بولي العهد القائم بأمر الله سنة 300 ه فقضى علسى 
الثائرين» وغرمهم ما أنفق على اليش وهو مبلغ أربعمائة ألف دينار ".على 
الرغم من أن الرواية الشيعية تكتفي فقط بذكر أن القائم قتل أكابرهم الذين 
عقدوا على الخلاف واستصفى أمواهم ”° . 

وكان المتغير الذي عولحت به ثورة طرابلس في بداية حياة الدوالة 
الفاطمية أعنف من المتغير الذي عونت به ثورة صاحب الحمارء لأن الثورة 
لم تكن بالقوة والشمول الي كانت عليه ثورة صاحب الحمار» وقد أراد 
الإمام هذا المتغير أن يثبت لك من يفكر بالمخروج عليه أن الال مال الإمام» 
ومن يرفض ذلك» ويستعمل القوة يتحمل أتعاب هذه القوة ا مالية الي 
يستعملها ضد الإمام. 1 

وحعل تفاني رحال الدولة من دعاة كبار موظفين في خدمة القابت 
والعمل على تحقيقهء يرحون لسياسة صاحب الحمار الحائرة تجاه الرعية 
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ليثبتوا أن الذي حرج لإلغاء جور الأئمة أثبت أنه هو الخائر. وتتفق الرواية 
الشيعبة مع الرواية السنية بأن أبا يزيد كان أكثر حورا في أجذ الأموال مسن 
الفاطميين» فتذكر الرواية الشيعية أن رحلا جاء مستغيقا بأبي يزيد ليخسيره 
بأن كتامة خلال الأربعين سنة الي كان يؤدي الضرائب فيها ما أخذوا منه 
غير ألف دينار» والسجلات الي كانت معه أثبت ها قوله. أما أصحاب أبي 
يزيد أحذوا منه وفي ساعة واحدة ما يزيد على أربعة آلاف دينار» كما سبوا 
له نساء حرائر” »كما أنه كان يدفع الضرائب للفاطميين وهو في داره مع 
أسرته وأمواله لم تسلب منهء بينما أصحاب أي يزيد أحذوا أمواله وخربوا 
بيته وفرقوا أهله9” .و تحمل هذه الرواية الشيعية الرواية السنية بالقول بأن أبا 
يزيد أحذ لشحص بالمسيلة 50 مثقالا وابنتين بكر وبذلك كنت الدولة 
الفاطمية من جعل ثابتها أمرا مشروعاء بل واجبا دينيا والذين أشاعوا عنها 
احور والظلم هم الظالمون وهم الجائرون ويريدون اغتصاب شرعيتها في 
السلطة. 

ومن الوسائل الي تمكنت الدولة الفاطمية أن تحقق بها القابت في 
سياستهاء وهو إقامة سلطان للإمامة الإسماعيلية في بلاد المشرقء» وإعفاء 
الأولياء وكبار الدولة من الضرائب الي كانت تفرضها على عامة النساس. 
فقبيلة كتامة الي أقامت الدولة بسيوفها في المغرب والمشرق لم تكن تدفع 
الضرائب الى تدفعها بقية فئات اجتمع.ولم يفكر الخليفة الفاطمي في أن 
يجعل عليها ضريبة في الديوان إلا بعد أن استعد للانتقال إلى مصر.فبعث إلى 
شيوحهم يخبرهم بأن الخليقة يريد أن يعين عمالا قي كتامة يقومون بحباية 
صدقاتقم ومراعيهم» وتحفظ هذه الأموال في بلاد كتامة ولا يأعذها إلا 
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عندما يكون بحاحة إليها(”/»غير أن شيوخ كتامة عدوا هذه الضرائسب 
جزية»وجاء ردهم على العز بأنهم مسلمون على مذهب السلطة الي أقامرها 
للأئمة في بلاد الغزب» وسيوفهم بطاعتهم في المغرب والمشرق» وهم بذلك 
أصحاب فضل عليهم» لهذا رفضوا هذه الضرائب» وجاء رد ا معز عندما 
حضروا إليه» وبطلب منه» كالتالي :" بارك الله فيكم» قف هكذا أريد أن 
تكونوا وما أردت أن أجربكم فأنظروا كيف أنتم بعدي إذا سرنا عنكم إلى 
مصر عل تقبلون هذا أو تفعلونه وتدحلون تحت ممن يرومكم؟ والآن 
سررتمون بارك الله فيكي"9؟ .و كان هذا التأويل لموقف كتامة في الحقيقة 
امتحانا لما » إن كانت ستظل على طاعتها وتبعيتها للسلطة بعد أن حرج 
أغليها في اليش الذي فتح مصر والشام» وبذلك قل عددها وضعفت قوتها 
في بلادها فيتمكن الخليفة من فرض الضرائب عليها كغيرها من القبائل 
المغربية قوتما في بلادها فيتمكن الخليفة من فرض الضرائب عليها كغيرها من 
القبائل المغربية» غير أنه لم يحرؤ عندما أحذ الأموال الي كانت عند الشايخ 
والدعاة بإيكجان» ما أدى إلى خروجهم عنه ووقوفهم مع أي عبد الله 
الداعي. 

ولقد نظرت كتامة إلى هذه الضريبة على أا حزية» بينما سماها 
الخليفة صدقة»فهل كانت كتامة ترى في أن الضرائب الفاطمية الإسماعيلية لا 
تفرض إلا على المخالفين لمذهيهاءوبذلك هي مسلمة مؤمنة لأها بالمذهب 
الإسماعيلي »وعليه لا يجوز فرض ضريبة عليهاء مع العلم أن المذعهب 
الإسماعيلي أمر بأحذ الزكاة والخمس من الاتباع. 
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وكانت كتامة ترى قي حدمتها العسكرية للدولة أا كفيلة بإعفائها 
من كل الضرائب» فهي الي أقامت سلطاها بسيوفها في للغرب وللشر ق» 
وهذا ما فهم منه رد شیوحها. 

وعندما خرج المعز إلى القاهرة ومن خلال ما جاء في نص الرصية 
لخليفته على المغرب حيث قال له :<< إن نسيت ما وصيناك به فلا تنس 
إثلاثة أشياء: إياك أن ترفع الحباية عن أهل البادية» ولا ترفع السسيف عسن 
البربر» ولا تول أحدا من إحوتك...>>7". لم يستئن المعز كتامة في هذه 
الوصية من الضريبة» إلا لأا سوف تكون معه في الشرق تحمي بسيرفها 
سلطانه. وما تبقى من كتامة في بلادها بات لا يشكل أي خطر عليف لأا 
أصبحت تحت سلطة حليفته الصنهاجي» وبذلك كانت كتامة متغيرا مسن 
متغيرات سياسة الدولة الفاطمية. 

لم تكن كتامة هي فقط الي أعفيت من الضرائب» قد أعفى الخلفاء 
الذين ناصروا الدعوة وعملوا على الترويج ها وإنجاحهاء مثل أبي القاسم 
المطلبي القيرواي» الذي رافق المهدي إلى سجلماسة »و كان سفيرا بينه وبين 
أي عبد الله الداعي بإفريقية9؟ , 

2# ومن الذين أعقوا من الضرائب كذلك من رحال الدولة الأستاذ 
جوذر» فعتدما أهداه والي برقة أفلح الناشب عشرين بعيرا حملا بالهداياء 
كتب إلى الخليفة يطلب الإعفاء من الضرائب فأعفاه ‏ .غير أن وضع 
الصقالبة كان يختلف عن وضع كتامة في السياسة الفاطمية فالصقالبة 
حدمتهم إحبارية بسبب عبوديتهم» بينما حدمة كتامة تطوعاء ويها ملكوا 
الصقالبة ولم يملكوها بالصقالبة9؟ و كان إعفاء بعض الصقالبة استثناثيا بينمل 
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إعفاء كتامة كان شاملاء ودام طيلة المرحلة المغربية. 

وعلى الرغم من المهارة إلى أبداها الفاطميون في شؤون المال؛ إلا أن 
من خلفائهم من كان يشكو صعوبة التحكم في هذا الخانب» بسبب صعوبة 
رصد حقيقة ما كان يجري بين الرعية والعمال ومعرفته.فلقد كانت الرعية 
تبدي رضاها عن العمال عندما يكفون أيديهم عن أحذ الأموال» وإذا 
أحذوها كانت تكثر فيهم الشكاوي؛ غير أن كف اليد كان يرى فيه الأئمة 
ذهابا لحقوقهم وفسادا للأحوال”” علأن هذه الأموال الي كان يجمعها 
الأئمة كانت تدقع منها أجور العاملين على حفظ الأمن في كل أنحاء 
الدولة»فكان التاحر يسافر .عتاجره وبأمواله حيث يشاء دون حوف من 
لصوص أو قطاع طرقء لأن عين الدولة كانت ساهرة ليل نهار على الحفاظ 
على الناس وأموالحم »و لم يكن حرص الأئمة على أحذ واحب الأموال 
على الناس إلا حفاظا على مصالحهم» لاهم ينظرون بنور الله ويحكمون 
بأحكامه » فحفظ الأمن كان يوفر الاستقرار الذي يمكن الدولة من 
تحقيق مشروعها السياسي» أي العودة إلى بلاد المشرق لإقامة إمامة شيعية 
على المذهب الإسماعيلي وهو الثابت الدائم في الإيديولوجية الإسماعيلية» لأن 
الإمامة عندهم أصل من أصول الدين» بل هي عقيدة يجب إقامتها وغسدت 
بذلك ثابتا يتمثل في إمام معصوم»وعا م عصمة الأنبياء وعلمهم مالك لكل 
شيء على الأرض وما تخرجه »لأن صلاح الدين والدنيا متوقف عليه لأنه 
الحافظ للشريعة الي بلغها الرسول بي وهو حجة فيهاء وما السياسة الماليبة 
الي اتبعها الخافاء الفاطميون إلا تنفيذ للإيديولوجية الإسماعيلية» و هذا لا 


يكن دراستها منفصلة عن أصولا المذهبية. 
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السياسة ااعسشرية الغاامية في المغرب الأو ا 


0 362ھ /دودو ۾ 


المقدسعمة : 


إن الجهاد في الفقه الإسماعيلى أصل من أصول الدين » و ركن مسن 
أركان الإسلام السبعة(1)الْيَ يجب على المسلم القيام ها تست راية الإمام لأن 
أمر الحهاد لا يقوم إلا بالإمام ء لأنه بحاحة إلينه " ليحافظ على المسلمين و 
أموالهم و أعراضهم و بمتلكاتهم و تغورهم » و أساحتهم ويرعسى شؤون 
جنودهم » و ينقذ الأسرى من أيدي الكفار و يفاديهم " (2) 

و لأن السرايا لا يجوز إخخراجها إلا و عليها أمبر من جهة الإمام أو 
من جحهة من أقامه (3) فإن الدعاة ما فتتوا يعملون من أجل الالتفاف حول 
الإمام و اشحرة إليه للمجاهدة معه الذين اغتصبوا شسرعيته » بإسقاط دولتهم 
قي بغداد . لهذا ظل أئمة المرحلة المغربية يدعسون الأتبساع إلى المجسرة إلى دار 
اجر ة با مغرب » مدينة المهدية (4). فهذا الخليفة القائم بامر الله (2دة ‏ 
4 هلب /934 946 م) بعث برسالة إلى أهل اليمن يذكره م فيها بوحوب 
سلك سبيل الأئمة و إتباع آثارهم و الحجرة إليهم و الجهاد معهم في سبيل 
الله بأموالهم و أنفسهم » كما بين في هذه الرسالة الأورضاع الي آل إليها 
السلمون تحت حكامهم الجائرين » و هو ما دفعه إلى دعوم إلى المحرة إليه 
و الأعر بالمعروف و النهي عن المنكر و رفع الظل م و الحسور و إعادة الأمور 
إل نصايما بإقامة يجتمع الوفرة و العدل (5). 

إن القائم بأمر الله في رسالته هذه يدعو الأتباع إلى المجرة إلى دار 
هجرته بالمهدية الي بناها له الخليفة الأول عبيد الله المهدي سنة 305 
ه]17وم. وهي دار الهجرة الثالثة ال اتخذها الفاطميون في بلاد المغسرب بعد 
تازروت و ايكجان و هو ما يبين للدارس جليا طبيعسة المرحلة المغربية من 
حياة الخلافة الفاطمية الب ظلت عسكرية إلى مسا بعد الرحيل إلى القاهرة في 
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سنة 362 ه/73وم » لأن عاصمة الخلافة العباسية لم يقمإشتاطها..فلقند 
كانت المرحلة المغربية مرحلة انتقالية من فسترة السترويج للمذهب و تعاليمه 
ومبادئه » إلى مرحلة العمل العسكري الذي يفضي إلى إقامة خلافة شسيعية 
تحكم العام الإسلامي من قليه » مدينة بغداد . 
السياعة العسكّرية الفاطمية فقي يلاد كتامة في فترة السفوة 
السوية 

عول الداعي قي تأسيس الخلافة الإسماعيلية يلاد المغرب منذ 
نزوله ببلاد كتامة سنة ۵280 /893م على قبيلة جيملة الكتامية الي 
تقيم في نواحي مدينة حيجل» لأفا من القبائل ذات البأس والشدة 
والعدد والأموال. والححاج الكتاميون الذين رافق وا أبا عبد الله من 
مكة إلى بلادهم كان من بينهم جمليان هما مرسى وحريسث. 

كما أن الشيخ الذي استقبل الداعي عند وصوله إلى بلاد 
المغرب وهو أبو عبد الله علي بن حمدون الجذامي الأندلسيء زوحته 
جيملية. ويعتقد أن رئاسة الدعوة في بلاد المغرب آلت إليه بعسد 
موت الحلوات وأبي سفيان إلى أن قدم أبو عبد الله الداعسي(6) 

ويبدو أن قبيلة جيملة الكتامية هي الي تحملت العسبء الأكير 
ي القيام بالدعوة» وكان ها السبق في اعتناق المذهب واحتضان 
دعاته» فكانت بالتالي هي الي سبقت كذلك غيرها من القبسائل 
الكتامية في حمل السلاح لإقامة سلطة شيعية. قأبو عبد الله الداعي 
استقر عند فرع من فروعها وهم بنو سكتان المقيمون في إيكجان. 
وبالتالی شكلت جيملة النواة الأولى للمؤسب...سة العسسكرية الفاطمية فى 
بلاد المغرب» وعليها عسول التنظيم الدعوي في تحقيق أهدافه» 
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ومصداق ذلك ما جاء على لمسان أحد الشعراء المتشسيعين الذيسن 
عاصروا فترة الدعوة واصفا قوة الجيش الكتامي الذي ينطلق مسن 
مدينة جيحل لاقامة الخلافة القاطمية: 
من جيجل ينقض حيش ذو لحب أمضى من ا حمر إذا ا خم ر عب (8) 
ولقد وقع الاحتيار على جيملة للقيام بالعمل الدعوي 

والعسكري لتوفرها على عوامل النجاح» فأرضها جبلية وعرة تصلح 
للعمل الدعوي السري كما تصلح للعمل العسكري لأنها تعرز على 
الأعداء. كما أن وقوعها على طرف بلاد إفريقية» الستهدف الأول 
في العمل العسكري الفاطمي لأنها ولاية عباسية» فهي بعيدة عن 
قلب الإمارة الأغلبية» رقادة وفي ذات الوقت تقع على طرفها. 
وبالتالي تصلح كقاعدة لضرب الأهداف في الإمارة الأغلبية. هذا إلى 
جانب ما تتوفر عليه من ثروات اقتصادية تضمن مؤونة اليش و 
بحهيزاته. وهذا ما صرح به للداعي مرافققوه مسن الحجاج الكتاميين 
مخبرينه بأن ثروتهم هي الخيل والسلاح(6© . 

وبعد تزايد عدد المعتنقين للمذهب الإسماعيلي لبلاد كتامة 
شعر الداعي بض رورة إقامة دار هحرة أو قاعدة مذهبية تجمسع 
الأتباع» وتحمع ها الأموال استعدادا للدعول في مرحلة المواجهة 
العسكرية ضد القبائل الكتامية الي تظباهره العداء أولا »أي تصفيسة 
جبهته الداحلية؛ ثم القوة السياسية الي تحكم بلاد المغرب. فأقدم 
على اتخاذ دار هجرة في تازروت الي بن فيها قصرا لنفسسه وأقطع 
لأتباعه الدور(10) » معتمدا على أموال قبيلسة غشمان الي دعته إلى 
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مدينتها تازروت لتحميه من الأعداء . لقد أعطته هذه القبيلة كل ما 
تملك من مال وسلاح وكراع» ففرقها على القبائل الي هساجرت معه 
من إيكجان وكذلك القبائل الي انتقلت إليه من ختلف بلاد كتامة. 
وكان الذي تولى توزيع الأموال والسلاح على القيائل هو أبو عبد 
الله الأندلسي. 

وهذا الإحراء كان أبو عبد الله الداعي قد دحل مرحلة 
إعداد الجيش» فمن كان يحسن ركوب الخيل جعل ه في فرقة الفرسان 
ومن كان غير ذلك ضمه إلى فرقة الرجالة. وبلغ عدهد هذا الجيش 
سبعمائة فارس وألفي راحل ثم شرع في التحصينات الس مع وصول 
العدو إليه فعسكر على رادي تافرت وحفر خندفا(1) . 

لم يكن الداعي يعتزم الاستقرار أو البقاء في دار هجرته في 
تازروت بل هي استراتيجية اتبعها لابعاد شبح الانقسام الذي كان 
يهدد قبيلة جيملة بسبب اختلاف فروع ها ويطونها حول الانضمام 
إلى صفوف الداعي» ليعسسود يعد ذلك إلى قاعدته المذهبية الأولى 
ايكجان؛ بعد أن زال هذا الخطر وتوحدت جيملة والتفت حوله 
وهذا حوالي سنة 289 هل /902 م . 

كما أن السبب الآخر الذي جعل الداعي يترك تازروت هو 
حطر السقوط الذي كان يهدد دار الحمحرة مذه لعدم حصاتتها 
وتعرضها لهجمات الأغالبة ومن ناصرهم من الكتساميين. 

ولا مراء قي أن الداعي لم يعد إلى قاعدته الأولى إيكجان إلا 
بعد أن کون مجتمعا جديداء أصبحست العصبية المذهبية هي الي 
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تحكمه بدلا من العصبية القبليةء لان سب لطة المذهب والولاء للإمام 
الذي يدعو له فوق سلطة القبيلة وشيوحها. فولاء الفرد في القبيلة لم 
يعد لشيخها بل للدعوة وإمامها. وبعد أن تحقق للداعي ذلك ' 
بتوحيد جيملة وتنظيمها دحل في مرحلة العمسل العسكري . 

لقد عاد أبو عبد الله الداعي إلى إيكجان بعد موت من آزره 
وآواه ونصره الحسن بن هارون الغشميء ففقد بالتبالي سندا قويا 
كان يمكن أن يقدم له من العون ما يجعله يحقق هدفه. كماأن 
دخول بعض كبار رجالات قبيلة بسني سكتان الجيملية في المذهب 
مثل بيان بن صقلان وأحمد بن سيايمان ضمن له النصر فعاد إل 
إيكجان ليتخذها دار مجسرة؛ وابنئ يما قصرا ليقيم فيه(12). 
وبارتحاله ارتحل كل مناصريه إلى دار المجرة الجديدة» فكانت قاعدته 
العسكرية الي تنطلق منها الحيوش للجهاد وإليها تعود. و لم يقدم 
الداعي على اتخاذ خطوة إنشاء دار همح رة إلا بعد أن تلقى تدرييا 
عسكريا و إداريا في دار الدعوة بعدن لاعة بساليمن على يسد رئيسس 
التنظيم أبو الفرج بن حوشب أو منص ور اليمن . لقد أمر الإمام 
الداعي أن عكث معه سنة كاملة ملازما له في دار هحرتبه يخرج معسه 
في غزواته و يقتدي به في كل أعماله و بعد انتهاء الفترة المحددة 
للتدريب ينتقل إلى بلاد المغرب لمباشرة العمل الدعوي (013). 

و فر إيكحان انتقل الداعي يالدعوة إلى مرحلة جديدة» وهي 
مرحلة التنظيم العسكري والاداري» فلقد بادر باتخاذ ديوان للجند 
بعد أن قسم كتامة الأرض والحيش إلى سبعة أسسباع تطبيقا للأسس 
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الفلسفية الي قام عليها الفكر الإسماعيلي(14) » وجعل على كل سبع 
مقدما أو قائدا وداعية سواء كان منطقة إدارية عسكرية أم فرقة 
حيش. وسمى هؤلاء المقدمون مشايخ ورد إليهم النظر في الأموال» 
فالدعاة يجمعون الضرائب المذهبية من الاتباع» وقواد الجيش يتولون 
- #الإشراف على أموال خرب أو الغنيمة. ولق ظل الداعمي يعمل ذا 
النظام السبعي إلى أن دحل رقادة منتصرا على الاغالبة في مسبعة 
جيوش بلغ عددها ثلاثمائة ألف بين فارس وراحل(كا) . 
لقد كان ديوان الجند هو المسؤول عسن اليش وتنظيماته 
وتحهيزه للمعارك, وعندما اتسع حجم المواجهة مع الأغالية لم يكف 
الداعي بالحيش النظامي فلحأ إلى الحشد بغير ديوان أي دون تسجيل 
أسماء الذين يحشدون, فكان يبعث إلى رؤساء القبائل ليحش دوا له 
كل من يرغب في القتال من أجل المذهب. ونص الكتاب الذي كان 
يبعث به للحشد لا يقول فيه أكثر من "إن الموعد كذا في موضع 
كذ" (16). ١‏ 
- إن ديوان الجئد الذي أنشأة الداضي قي بلتد كنامة هو التذي 
احتفظ به الخليفة الأول عبيد الله اهدي عندما انتصب للإمامة في 
رقادة سنة 297 ه/909م. و كان هو الديوان الوحيد بين الدواوين 
الذي أنشأها ی وون دولته و أسندت رئاسته إلى كتامي .هو 
عبدون بن حباسة(17): لان اتيش كان كتاميا ولم يكن يإمكانه أن 
يقود عليه شخصا من عصبية أحرى. 
لقد كان الداعي هو القائد الأعلى للحيش كما كان الداعي 
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الأو ل كذلك في التنظيم الدعوي. فهو الذي ينوب عن الإمام الذي 
يدعو له وينتظر ظلهوره؛ ينوب عنه في كل ما يتعلق بالعمل 
العسكري والدع وي مع تأجيل النظر في السلطات الأعحرى 
السياسية والدينية إلى حين ظهور الامام. 
4ومما سبق نرى أن اختيار بلاد كتامة كمجال لنشر الدعوة 
واتخاذها قاعدة ارتكاز وانطلاق نحو تكوين حيش لتحقيق المشروع 
السياسي» يعود إلى طبيعة امجتمع القبلية فلسم تكن تخضح للسلطة 
الأغلبية في شى إلا اسميا فقط(18)» لم يخضعوا ها إداريا ولا ماليا ولا 
قضائياء فأمورهم رد النظر فيها إلى مشسايخهم أو أكابر قبائلهم(19). 
كما أن الصراع والخلاف بين القبائل المشكلة للعصبية الكتاميةة» 
كان هو الآخر من بين مرتكزات الداعي في احتياره قبيلة كتامة 
للعمل الدعوي والعسكري. إلى حانب ذلك تفطن الداعي إلى كثرة 
ما تملكه هذه القبيلة من خيل وسسلاح(20) وهو ما تتطليه المهمسة 
الذي كلف ما رهي الشروع في العمل العسسكري بعد أن أصبحت 
الظروف ملائمة لذنلك. 
غير أن ذلك لا يعي أن الداعي لم يكلف بنشر اذهب 
وتلقين مبادئه والترويج لأفكاره وتعاليمه بل أمر بتوسسيع نطاق نشره 
مع الانتقال بالعمل الدعوي إلى العمل العسكري بعد تنظيم مجتمع 
الاتباع تنظيما مل كل الجوانيه المذهبيسة و القضائية والاقتصادية 
الإدارية والعسكرية. والذي أعطضصى للداعي فرصة توسيع النطاق 
الغا اف للمذهب» هو سعة النطاق الحغراقي ذاته لبلاد كنامة الذي 
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قدره حجاجها المرافقين للداعي بخمسة أيام طولا في ثلاثئة أيام 
عرض ارما 2). 

- ولكي يشحن الداعي الكتاميين بحب المذهب والتفان في 
خدمته و الإخلاص لمبادئه و لأئمته ودعاته» ربط اسم الكان الذي 
وقع اخثيار التنظيم عليه كقاعدة انطلاق» وهو فج الأخيار بإيكحان 
أنهم هم الأخيار الذين احتارهم الله ليقوموا بمذه المهمة في سرية 
وكتمان» لأن اسم كتامة مشتق من الكتمان(22)» وهو مسلك التقية 
الذي اختاره الأئمة بإظهار ما لا ييطنسون اتقاء الأخطار وردء 
للمتاعب الي حقتهم من السلطة الأموية ثم العياسسية. 

وبالعودة إلى قضية تمويل الدعوة وحيشها في بلاد اللغرب» 

فإن الداعي عندما قدم لم يحمل معه أموالا تكفي ذلك فما حمله 
هي نفقته فقط إلى حين أن يستقر أمره فالقبائل الكتامية الي ناصرته 
هي الي تولت النفقة على كل من كان يأتيه من مختلف المناطق 
ليأخذ عنه وهو في نظرهم تقرب إلى المردن . 
السياسة العسخرية الفاطمية اتجاة قبيلة شَتامة علي نهد الطيقة 


المفمدي 324-297 ه أووو و-6دو ۾ 


تكاد تسكت المصادر سكوتا تاما عن ذكر الدور الذي لعبه رحال كتامة في 
حياة الخلافة الفاطمية ؛ إلا ما تعلق منه بطلب مدد عند إحداق حطر ما بالخلافة . 
فكتامة لا يؤتى على ذكرها إلا عندما تطلب الخلافة حشدا لدرء حطر قبيلة زناتة 

و لقد كانت قبيلة زناتة الي تستوطن بلاد المغرب الأوسط ما بين تاهرت 
وتلمسان تظاهر العداء للخلاقة الفاطمية و تناصبها الكره و الضغينة و الرفسض 


156 


لمذهبها. و هذه القبيلة ‏ زناتة ‏ دانت بالمذهب الخارجي الإباضي » كما كانت 
بعض قبائلها تدين بالولاء للأمويين في الأندلس 9© . 

و لقد كانت ثروة هذه القبيلة تتمثل في امتلاك الخيل و السلاح » و معظم 
رجاها كانوا ير كبون الخيل 2 إلى حانب ذلك ميزت بلاد الغرب الأوسط من 
الأبوراس حي تلمسان- حصوصا المنطقة ما بين الحضنة و تاهرت -بكثرة القلاع 
والحصون (26) بعضها يعود إلى العصرين الرومان والبيزنطي. و لقد ساعدت هذه 
الأعصون كثيرا زناتة قي حرويها ضد الفاطميين عفلقد كانت تلجأ إليها و تعتصم كما 
عند الخطر ‏ 

و لقد ظلت النطقة ما بين الحمدية " المسيلة " حي المغرب الأقصى لا تتبع 
الخلافة الفاطمية إلا عندما تخرج الحيوش لإعادتها إلى الطاعة . فلقد غزاها أبو عبد الله 
الداعي بعد أن نصب المهدي إماما في رقادة سئة 297 ه / 909 م © ع ثم غزاها 
القائم ف حلافة المهدي سنة 315 هم 936-935م وابتى ها قاعدة عسكرية للحم 
قبيلة زناتة و مراقبتها و منعها من الوصول إلى إفريقية » و هي مدينة المحمدية أو " 
المسيلة " ©2 » ثم دعمها بقاعدة أخرى سنة 324 ه/936-935 م في أرض قبيلة 
صنهاحة وأعطى حكمها لزعيم هذه القبيلة زيري بن مناد الصنهايحي ٠29‏ 

و لم يسلك الفاطميون سياسة الحرب و العداء فقط اتحاه قبيلة زناتة » بل 
حاولوا كسبها إلى صفهم للحد من شدة معارضتهم » فولوا زناتيا من مكناسة على 
تاهرت و هو مصالة بن حبوس كلفه بالتوسع غرب تاهرت فاستولى على مدينسة 
نكور يبلاد الريف » ثم فاس سنة 303 ه/915م » ثم سجلماسة سنة 309 ه /1دو- 
2م وكان المهدي قبل أن يغادرها و بعد أن أخرجه الداعي من سجته يما نصب 
عليها واليا زناتيا و هو إبراهيم بن غالب الزات و ترك معه ألفي فارس من كتامة 
وهذا في سنة 297 ه/10-909وم » كما عين داعية زناتيا عليها كذلك و هو منيب 
بن سليمان و أرسل معه دعاة آخرين وأمرهم بإظهار المذهب الشيعي » فثار عليهم 
الناس و قثلوا البعض منهم فكف بذلك المهدي عن طلب زناتة بالمذهب الشيعي 
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. )30( 

إن قيادة الجيش العامة عند تأسيس الخلافة الفاطمية ظلت للداعية أبي عبد الله 
و معه ف القيادة الثائوية رحال من كتامة مثل أبي زاكي تام بن معارك الأحان » 
وغزوية بن يوسف الملوسى» و ماكنون بن ضبارة الأجان » الذين عملوا تحت قيادة 
الداعي منذ دحوله بلاد كتامة و قبل أن يعتلي المهدي سدة الخلافة .غير أن اهدي و 
من أن نصب خليفة في سجلماسة و أثناء عودته منها إلى رقادة كان قد فكر قفي 
البديل لكتامة الذي يشركه معها في الحيش أفرادا و قيادة و هذا البديل هو قبيلة 
صنهاجة حى لا تنفرد كتامة بالسلطة و تتمحكم ني الأمور فيذكر حاحب للهدي 
جعفر أنه عندما قدم من سجلماسة و هو يعبر بلاد صنهاجة متجها إلى رقادة و عند 
الموضع الذي بنيت عليه مدينة أشير فيما بعد سأل مرافقيه عن جبل صنهاحة فأشاروا 
له عليه فقال : " لنا في هذا الخبل كتر"(31) و ما لا شك فيه أن المراد بالكثر هنا هي 
قبيلة صنهاحة و أرضها الي تشرف على بلاد زناتة من الشمال .و لقد اعتنق كبير 
القبيلة زيري بن مناد المذهب الشيعي منذ قترة الدعوة السرية » ليصبح قائدا من كيار 
قواد الخلافة و سيتحذ كما ذكر سلما قاعدة يراقب منها قبيلة زناتة و تدعيما 
للقاعدة المحمدية و هي مدينة أشير الى بنيت في عهد الخليفة القائم بأمر الله . 

لقد واحه الخليفة الهدي منذ بداية حلافته حطر الانقسام داحل دولته وترعم 
هذا الانقسام داعيته أبو عبد الله مؤسس الدولة و معه أخيه أبي العباس المحطسوم إلى 
حانب قادة كتاميين و هم أبو زاكي مام بن معارك الأحاني و ماكنون ين ضبارة 
الأحان . و كان على الخليفة أن يختار بين كبير دعاته و قواده أو مصلحة دولته » 
بالتضحية بقبيلة كتامة أنصار دعوته و عصبيتها . 

إن أسباب الانقلاب تعود إلى الخلاف حول قيادة كتامة » أو الأسلوب 
الذي يساس به جيش الخلافة و قادتها . فأبو عبد الله الداعي كان يرى أن لا تستد 
لكتامة الوظائف المدنية حي لا تخلد إلى حياة الترف و الرفاه » بينما المهدي بعد 


انتصابه حليفة في رقادة ولى كتامة الولايات والوظائف المدنية و أعطاهم الأموال 
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وأمرهم باللياس الفاحر و الحلي (2ى . 

إن الداعي و حسب رواية القاضي النعمان (33) کان يرغب في أن يظل هي 
السائس لكتامة و هو قائدها عازما على قصر نشاطها على العمل العسكري فق ما - 
كما أن من بين أسباب الخلاف كذلك السياسة العسكر ية الي سلكها المهدي اتاه 
الأسرة المدرارية الحاكمة لدينة سجلماسة الي قد نكل ها و قتل صبياها و شسبوخمها 
ونساءها و سلب أمواها (34) . 

5 هكذا يبدو أن الداعي لم يكن راض عن سياسة الشدة و القتل الي اتبعها 
المهدي اتحاه أعدائه . أما السبب الذي تمع عليه معظم الروايات فهر رفض الداعي 
لمهدوية المهدي و إمامته(35ع. و يوكد هذه الرواية بعض المصادر الشيعية الى أظهرت 
حقيقة إمامة المهدي الإستيداعية(36) . و الذي حرض الداعي و دفعه إلى هذا التمرد 
هو أختوه أبو العباس المخعطوم الذي كشف حقيقة المهدي و ضغط عليه ليرفض إمامته 
(37. 

إن إمامة المهدي الإستداعية أي أنه لا يجوز له توريث الإمامة في أبنائه » كما 
أن سلطتها محدودة الت لي غا يمارسها إلى حين ظهور إمامة الاستقرار الي ها كل 
السلطات .ما فيها حق توريث الحكم . 

و رعا معرفة الداعي بأسرار قواعد الحكم هو الذي جعله يطلب من المهدي 
أن لاممارس سلطته على کتامة بل يترك ذلك له » فهو مله له احق أن يكون ام 
استيداع إلى حين ظهر إمام الاستقرار .و من هتا حاء رفض الداعي و من تيعه من 
القادة الكتاميين أحذ الهدي الأموال الي كانت لدی كتامة بإيكجان منسذ فترة 
الدعوة (38) . 

لقد استند الداعي ني صراعه مع المهدي على قبيلة كتامة و قيادتها العسكرية 
لذن عملوا تحت إمرته منذ دخموله بلادهم . و تجاهت القوتان قوة الخليفة الل هدي 
بنسبه و مهدويته > و قوة الداعي برصيده النضالي الدعوي و أتباعه الكتاميين الذيسن 


كان يجتمع بهم في بيت أحد كبار القادة برقادة و هو أبو زاكي تمام بن معارك 
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الأجاني (39) و ما أن كشف المهدي الأمر اصطنع قائدا كتاميا ظل مخلصا و مواليا له 
و هو غزوية بن يوسف اللوسي فأمره بتصفية رؤوس الفتنة و تم ذلك بمساعدة قلئد 
كتامي آخخر و هو حير بسن تماشب الحيملي في متتصف جمادى الآحرة 
8ه /10هف11و م (40) . أما أبو زاكي تام القائد الكتامي فإنه قتل في طرابلس في 
ذات اليوم الذي قتل فيه الداعي و أخيه برقادة » بسيف عمه القائد مكتون بن ضبارة 
الأحان (41). 

و لكي يقضي المهدي ائيا على هذا التمرد و يستأصله عمد إلى إخراج كل 
من اشتبه فيهم إلى الأقاليم الإدارية (42) المختلفة ليسهل عليه القضاء عليهم منفردين. 

غير أن كتامة لم تستكن إلى سياسة المهدي هذه فخرج معظم أفراد القبيلة 
إلى بلادهم تاركين رقادة للمهدي » و نصبوا بها أي بلاد كتامة ‏ مهديا من 
قبيلة أورشية إحدى فروع ماوطنت (43). و وضعوا له تنظيما دعويا على نقس فط 
التنظيم الدعوي للداعي أب عبد الله . 

إن فكرة المهدوية الي حاك ها الكتاميون مهدوية اهدي الفاطمي باعتقادهم 
أن الداعي غاب و سيعود ليقودهم إلى دولة و جتمع الحق و العدل . و إلى انب 
التنظيم الدعوي أسسوا حناحا عسكريا لدعوهم و انظم إليهم قواد كتاميون مسن 
حيش الخلافة (44). و حاربوا به مهدي الخلافة الفاطمية و استطاعوا أن يفتكوا منه 
كل بلاد كتامة و الزاب (45). 

إن القيادات الكتامية الي ظلت على طاعة الخليفة المهدي » هي الي قادت له 
الجيش الذي أخحرجه إلى بلادهم لإحماد ثورة الكتاميين و القضاء على مهديهم . ومن 
هؤلاء القادة بنطاس الملوسي الذي هزمتهم جيوش المهدي الكتامي (46) .و يبدو أن 
قبيلة ملوسة ظلت قيادتها وفية للمهدي الفاطمي » وقفت ضد أبناء عصبيتها الكتاميين 
من أجانة و غيرها الذين رفضوا مهدوية المهدي . 

و بعد هزعة القائد الكتامي أخرج المهدي ولي عهده الإمام القائم بأمر الله 


على رأس حیش إلى بلاد كتامة » فقام أولا باستمالة القواد الذين اتضموا إلى المهدي 
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الكنامي ثم بعد ذلك قاتله حرق أسره و حمله إلى رقادة الي قتل بها في رمض ان وور 
ه /12وم . 

و تما سبق يتبين لنا أن القيادة الكتامية الب عادت إلى ولاء الخليفة الفاطمي 
هي الى سهلت هزعة الهدي الكتامي .و سوف يفضي هذا الصراع في أحد نتاتحه 
و كما سترى في الصفحات المقبلة إلى التحلى عن القيادات الأساسسية الكتامية 
والاكتفاء عنحهم قيادات ثانوية . إلى حانب إسناد الدعوى و تنظيمها إلى شخصية 
عربية بغدادية هو أبر حعفر محمد بن أحمد بن هارون البغدادي . كما أسند إليه 
كذلك جهاز المخابرات أو ديوان الكشف مضافا إليه ديوان البريد (47). و أرفسق 
المهدي هذا الإحراء في تغيير القيادات بتصفية رحال الإدارة الذين اموا و أحنوا 
بظنة اليل و التعاون مع الداعي و كتامة (48) . 

و بعد أن استقرت الأوضاع للمهدي على يد القائد الكتامي غزوية بن 
يوسف الملوسي أقدم على قتله مع أخيه حباسة و أهل بيتهما بمحة فشل حباسة في 
الغزوة الي قادها على مصر سنة 302 ه/915-914م و حملت رؤوس هم في قفة 
وقدمت إلى المهدي الذي قال عندما رآها :" ما أعحب أمور هذه الدنياء هذه 
الرؤوس ضاق با المشرق و المغرب حى حملتها هذه القفة " (49) . 

إن الناظر في هذه الأخبار يتبين له أن الفشل وحده م یکن سیا كافيا 
لتخلص المهدي من أخلص قراده الدين وقفوا إلى جانبه ضد عصبيت ه الكنامية , 
قالرأي أن المهدي أن يبعد كتامة عن كل المناصب القيادية في اليش و الإدارة دريا 
لأي حطر یکن أن يهدده لأنه لم بعد بثق في الذين ردو عليه حي و لو وجد مسن 
بينهم من أحلص له . 

و الحدير بالذكر أن المهدي لم يقدم على قتل الأخبوين غزوية و حباسة ء إلا 
بعد أن أحضع له غزوية بلاد المغرب بحملة قادها على القبائل الزنائية الس دين 
بالذهب الخارحي و حملها على الخضوع للمذهب الشيعي و هذه القبائل هي : لواتة 


» مكناسة ؛ وزداحة » مطماطة (50) .و هذه التصفية لبعض القيادات الكامية يا 
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عهد القيادة الصقلبية في الجيش الفاطمي . 

لقد أقدم الخليفة المهدي بعد ذلك على اتخاذ إحراءات تحصينية باتخاذه قاعدة 
عسكرية متقدمة في بلاد زناتة لتحميها من حطرها و هي مدينة الحمدية " المسيلة " 
في سنة 315 ه /927 م و الي أسست على أرض قبيلة بني كملان إحدى فروع 
ات e O‏ 
النكار إلى فحص القيروان (51) لكي تسهل مراقيتهم . 

هكذا أفرغ المهدي الأرض من سكاما و أعطى حكم هذه القاعدة إلى أبي 
عبد الله الأندلسي أحد كبار الدعاة الأواتل قى بلاد المغرب . و سوف تعزز بقاعدة 
كما سبق القول في أرض قبيلة صنهاحة و هي مدينة أشير و هذا في سنة 324 
ه/936-935 م . و عندما أسست قال القائم بأمر الله :" محاورة العرب لنا أفضل 
من محاورة البربر (52) . و يفهم من قول القائل أن السياسة الفاطمية عملت بالنسب 
العربي لبعض قبائل البربر لتجعل منهم عصبية لها في مواجهة البرير و هسم زناتة . 
وسيزداد عزل قبيلة أسامة بعد هزية قائدها كبون عامل باغاية أمام حيوش صاحب 
الحمار في شوال 332 ه /944 م . فلجأت مرة أخرى إلى مواطنها تاركتا إفريقية 
لمصيرها . 

و عندما يتولى المنصور الخلافة ( 334 341 / 946 953 م ) سيتيع 
سياسة عسكرية جديدة اتجاه كتامة » لأن جیوش صاحب الحمار كادت أن تقوض 
أركان الدولة في عهد سابقه الخليفة القائم بأمر الله . فتكون اقتناع لديه بأن حيش 
صاب اتمار أن زمه إل ين فوح و يلراه الصلة أن يكون لاك إل 
بعودة كتامة إلى العمل العسكري قي بلاد إفريقية » هذا عندما بى مدام الصقلبي 
للخليفة المنصور مدينة صيرة المنصورية » و أثناء عودته من المغرب الأوسط بعد 
انتصاره على صاحب الحمار سنة 336 هس فرض على أربعة عشر ألف بيت كتسامي 
بنواحي مدينة سطيف الانتقال إلى مصره الحديد لتعميره(53): لأن كتامة بعد نكبتها 


و تصفية قيادتها في فتنة الداعي و أيه تفرقت في أرحاء المغرب و أغلبيتها علدت إلى 
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موطنها الأصلى . و على الرغم من إعادة الاعتبار هذه لكتامة إلا أن الخليفة المنصور 
كان يرى أن كتامة هي السبب في ثورة صاحب الحمار لأنما لم مضل لأوامر الخليفة 


القائم و نواهيه (54) . 


الليفة المعر لحين الله ( 1- 365 هم  953/‏ 975 4 ) و خوسة اة 
إلى التخاط العسشري 


لم تعد لكتامة بعض من مكانتها إلا في عهد الخليفة الرابع المعز لدين الله 
(365-341 ه/ 953‏ 5 م) فلقد كان يعقد احالس لوحوههم و يشي عليهم 
ويطري » لكي يعودوا إلى لعب دورهم في الحيش الذي يعمل على تجهيزه و إعسداده 
للعودة به إلى المشرق . فالخليفة المع يحتاج إلى ولاء كتامة و شيوخها لتنفيذ المشروع 
السياسي الفاطمي » لهذا ظل المعر يذكر مشايخ كتامة الذين يجتمع هم بولائهم القدم 
و حهادهم ثي سبيل الدعوة الي ما تحقق أمرها إلا بسيوفهم (55) . 

و بسياسة الإطراء هذه استطاع المعز أن يستنفر أبناء كتامة لغزو سجلماسة 
الي حرحت عن طاعة الخلافة في الفترة ال كانت تواجه فيها صاحب الحمار . 
فعندما دعاهم جاؤوه مسرعين و بأعداد فاقت الي توقعها (56). و سوف يشمل 
. الإطراء الأبناء كذلك الذين لبوا الدعرة و قطعوا المسافة ما بين عاصمة الخلافة 
المنصورية و مدينة سجلماسة دون أن يغتصبوا درهما من القبائل الي مروا ها على 
الرغم من حدائتهم و حدقم (57). و مكافأة لهم أحزل لحم العطاء و أوسع لهم الحباء 
(58). 

إن الجيش الكتامي الذي أطرى عليه الخليفة و أثى قاده عبد من عبيده و هو 
جوهر الصقلى و يبدو أن الخليفة كان متخوفا من تقديعه على كنامة » هذا طالبهم 
بأن يترلوا العبيد منازل الإخوان (59). مسوغا هذا التقديم بأن الجهاد مع الإمام هسر 
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للحيش و هو الذي يجب معه الجهاد كما سبق القول في مقدمة هذا البحث . فهو 
الذي يفوض من ينوب عنه في الخروج و بالتالي بمكن أن يؤدي الأمر بالذي حرج 
تابعا أن يعود متبرعا » و مرؤوسا يصبح رئيسا أي أن العمل العسكري في الميدان هو 
الذي يرفع المقاتل إلى مرتبة القيادة . 

و في ذات الوقت يبون الخليفة للصقالبة أن الفرق بين ولائهم و ولاء كتامة 
هو أن حدمة كتامة و ولاءها تطوعي و عن اقتناع بعدالة القضية .“أمأ الصقالبة 
فالدعوة الشيعية لم تشملهم » بل ملكوا بالقوة و بكتامة و ليس العكس . أي لم 
تملك كتامة بالصقالبة الذين لو تر كوا في بلدافهم ما أتو إلى الأئمة ليدخلوا في خدمتهم 
و يعتنقوا دعوم (60) . 

و أشرك المعز في القيادة مع جوهر الصقلي القائد الصنهاحي زيري بن مناد 
ولم تسند أية قيادة لكتامة و لو كانت ثانوية » على الرغم من اعترافه بأن 
الانتصارات العسكرية الى حققها بفضل سيوف كتامة » فبها ملكوا المغرب و صقلية 
و سيملك بم المشرق » و ستكتفي كتامة بالعطاء الحزيل الذي لم يسبق للخليفة أو 
حاكم أن أعطاه بالمقدار الذي أعطاه هو على حد قوله (61) . 

و بعد أن جهز المعر الجيوش و أعدها للإستلاء على مصر كان القائد العام 
لها هو جوهر الصقلي و معه القائد الكتامي جعفر بن فلاح الذي جمع بين النسب إلى 
أرقى البيوتات الكتامية و أجلها قدرا » الشجاعة و الكرم و السخاء ما يرش حه 
لمنصب القيادة . غير أن المعر اكتفى ,منحه قيادة ثانوية و العمل تحت إمرة جوهسسر. 
ويبدو أن جعفر شعر .عدى الظلم الذي قه بتقددم جوهر عليه » هذا عندما كان 
يفتح الشام رفض أن يعمل تحت قيادة جوهر فكان يكتب للخليفة مباشرة دون 
واسطة جوهر » و هو ما أوصاه به الخليفة . أي أن الاتصال بينهما يكون عن طريق 
القائد الأعلى للحيش و هو حوهر . غير أن المخليفة المعر رفض أن يتجاوز جعفر 
جوهراء فأعاد كتابه إليه ‏ أي إلى جعفر ‏ مختوما دون أن يفتحه » و كتب إليه 
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يد حوهر " (62) و بعد هذا الموقف من الخليفة يلغت الأنفة يجعفر حد أن لا يطلب 
الإمدادات من حوهر في مصر ء مما أدى إلى هزعته أمام القرامطة سنة 360ه/970م 
(63) . 

إن حعفر كان من أسرة تقابت في المناصب و تولت القيادة للخلافة أبا عن 
جد.و قادت لما الحيوش و حاضت لما الحروب » إلا أن مصلحة الدعوى الي مي 
فرق مصلحة القبيلة حعل الخلفاء يقدمون العبيد على الأسياد » فوالد جعفر فلاح بن 
مروات أبو الفضل الكتامي كان قائدا حليلا تولى الوظائف الإدارية العليا مشسل إدارة 
ولاية طرابلس و برقة و باجة و ظل يتقلب في الوظائف إلى أن توفي في خلافة المعمز 
لدين الله سنة 345 ه / 956 م (64) . 

و بعد وفاة حعفر خحاض ابنه إبراهيم (ت 370 هب/981-980 م ) في بلاد 
الشام ضد القرامطة ء و كان إبراهيم قدم إلى القاهرة مع أبيه حعفر و ظل يا إلى أن 
أخرججه الخليفة المعز إلى الشام في سنة 363 ه/974-973م بعد وفاة والده و استطاع 
أن يهزم القرامطة و ظفر ببعض قادقم و أرسل هم إلى الخليفة بالقاهرة (65) . 

و بعد وفاة الخليفة المعز سنة 368 ه/979-978 م تولى ابنه العزيز الخلافة 
وأرسل بالابن الثاني عفر سليمان إلى دمشق ليقاتل إلى جانب أخيه إبراهيم القرامطة 
(66) . و ظل أبناء القائد جعفر يتوارئون القيادة في المشرق إلى عهد الخليقة الحساكم 
بأمر الله . فحفيد جعفر ابن أبي الحسن علي كان من قواد الحيش إلى أن توق بعد 
سنة 415 هل/1024 م (67) . 

و لم تقتصر القيادة على الأبناء الذكور فقط بل حن ابن بنت جعفر ‏ كان 
قائدا هو الآخر وهو أبو الفترح بن الصمصامة الذي قدم مصر مع المعز و تولى مع 
حاله إبراهيم تحاربة القرامطة في الشام إلى أن توفي سنة 390 ه/999 (68) . 

و من القادة الذين تولوا الوظائف العليا في مصر في حلافة العز , القائد حبو 
بن القاسم الذي دخل القاهرة مع المعز و ولاه شرطتها السفلى » ثم جمع له الشرطتين 
العليا و السفلى (69) أي شرطة الوحهين القبلي و البحري . 
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و النتيجة الي يمكن أن يخلص إليها الدارس لسياسة الخلافة الفاطمية 
العسكرية اتحاه كتامة و قيادتها في حلافة المعز » أن هذا الخليفة كان يحاحة إلى يش 
قري كثير العدد حيد العدة حالص الولاء للدعوة و خلافتها » هذا كان عليه أن يعيد 
لكتامة بعض مكانتها » لأن الصقالبة إن أخخلصوا الولاء فإن عددهم لا يكفي لكي 
يفتح به الشرق كما أنهم لم تكن لهم أرض و لا عصبية تمنحهم الال و الملساندة 
وبالتالي لم يكن أمامه إلا إعادة النظر في سياسة الدولة اتجاه كتامة . و يبدو أنه ظل 
متخوفا منها غير مطمئن إلى ولائها لهذا أشرك معها في القيادة و على مستوى المقاتلة 
كذلك عناصر و عصبيات أخرى. مثل البربر من صنهاحة و الصقالبة . 

أما قضية السخاء في توزيع العطاء و الحباء فإنه إحراء لاصطناع كتامة مع 
الإشارة إلى أن العطاء و الحباء لم يكن قصرا على كتامة فقط » بل همل كل عنساصر 
الحيش » أحراره و عبيده » فقط كتامة كانت نل فاعدة الجيش العريضة و عصبيقه 
الي يكن أن يعول عليها فيما ينوي تحقيقه من اتتصارات ف المشرق . كما أن كتامة 
استفادت أسرها كذلك من هذا العطاء » بإبقائه على الحراية و الصلات و الأرزاق 
والكسى و الحملان و العلوفة للنساء و الأطفال يقبضونه بأيديهم عندما برج 
الجندي للقتال » و إذا توفي لا تقطع عن أفراد أسرته (00). 

أما المقاتل أو الحندي فكان يعطيه ال ركوب و عدته إن كسان فارسا إلى 
حانب السلاح و الخيام و المؤونة . كما يقطعهم الضياع و الأراضي و ولاهم 
الأعمال (71) . و بعد عودتهم من البعوث يعطيهم الكساء و الصلات و المراكب 
والحملان (72) . و هكذا نرى أن أعطيات المعر ل تتوقف قبل المعارك و بعدهما. 
كما أن هذه الأموال الي أحزل المعز عطاءها لكتامة فإن كتامة هي الى وفرقًا لبيست 
ماله منذ فترة الدعوى سرا . لقد بدلت أمواها و أنفقتها على حيش الدعوى بتجهيزه 
و إمداده بالمؤونة . فكانت الأسر الى ناصرت الدع ى و اعتنقت مبادثها مبكراو 
وقفت بي وجه من عاداها و ضرب حوها حصارا اقتصاديا من القبسائل الكتامية 


المعارضة للمذهب عنعها وصول المتاحر إلى الأسواق (73) حي لا تتقوى كتامة 
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الشيعية . فإن هذه الأموال ني الحقيقة هي أموال كتامية أعيدت إليها في شكل عطاء 
و كما يريد الخليفة الذين يتبعون مذهبه لأنه هو المالك و الحاكم حسسب مبسادئ 


الفكر الشيعى السياسية . 
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الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس 1981. 

ابن جلحل أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت384ه/994م): طبقملت 
الأطباء والحكماى تحقيق فؤاد سيدء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» 
القاهرة 1955م. 

الحوذري أبو علي منصور العزيز (ت أواخر القرن الرابع المجسري/العافر 
الميلادي): سيرة الأستاذ جوذر» تحقيق محمد كامل حسين ود. محمد عبد الحهادي 
شعيرة» مطبعة الاعتمادء مصر 1954م. 

س ابن ماد أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بسن عيسى الصنسهاجي 
(ت428ه/1230م): أخبار هلوك بن عبيد وسیرقم تحقيق حلول أحمد بدويء» 
الموسسة الوطنية للكتاب» الحرائر 1984م 

الحميري محمد بن عبد المنعم (ت 727ه/1326م): الروض العطار في خر 
الأقطارء حققه د.احسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت 1957م. 

ابن حوقل أبو القاسم محمد النصيي (ت حوالي 368ها/978م): صورة 
الأرضء دار مكتبة الحياة» بيروت. 


د الخشي أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيرواني الأندلسي 
(ت361ه/971م): كتاب طبقات علماء إفريقية» نشر مع كتاب طبقات علملء 
إفريقية لأي العرب تمي تحقيق محمد بن شنبء دار الكتاب اللبناي؛ بيروت. 
ابن حلدون أبو يزيد عبد الرحمان بن محمد (ت 808ه/1406-1405م): 
المقدمة وكتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم واليربر ومسن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبتاني» بيروت» 1981. 
س ابن حلف أيو الحسن علي بن خلف بن عبد الوهاب الكاتب (ت يعد 
7ه /1045م): هواد البيان» تحقيق د.حاتم صالح الضامن» بحلة الوردء وزارة 
الثقافة والإعلام الحمهورية العراقيةء المحلد ء العدد الأول ونان 1988م. 
الدباغ أبو زيد عبد ال رحمان بن محمد الأنصاري الاسيدي (ت669ه/1270م): 
معام الإيعان في معرفة أهل القيروان؛ أكمله وعلق عليه أبو الفضل أبو القاسم بسن 
عيسى بن ناجي التنوخحي (ت839ه/1435م)» الجزء الفاني» تحقيق د.مخحمد 
الأحمدي أبو النور ومحمد ماضورء المكتبة العتيقة» تونس» الجرء الثالك» حققه محمد 
ماضورء المكتبة العتيقة» تونس. 
الذهي مس الدين محمد بن امد بن عثمان (ت 748ه/1374م): سير أعلام 
النبلای أشرف على تحقيقه وتخريجه أحاديئه شعيب الأرناؤوط الجزء 15» حققه 
إبراهيم الزييق» الطبعة الأولىء مؤسسة الرسالة» بيروت 1403ه/1983م. 
الدرجيي أبو العباس امد بن سعيد: كتاب طبقات المشايخ بامغرب» تحقيق 
إبراهيم الطلاي» مطبعة البعث قسنطينة. 
الشماخحي أبو العباس احمد بن سعيد بن عبد الواحد (ت928هلب/1521- 
2 م): كتاب السير» طبعة حجرية قسنطينة» الخزائر. 
س ابن ظافر جمال الدين أبو الحسن علي بن أي منصور ظافر الأزدي (ت 
2ه/1215م): أخبار الدول المتقطعة؛ نشر القسم الخاص بالفاطميين أندريسه 
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فريهء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة 1972م. 
ابن عذاري المراكشي أبو عبد الله محمد رت فاية القرن السابع الحجري/الشسالث 
عشر الميلادي): البيان المغرب لي أخبار الأندلس والغرب» تحقيق ومراحعة ج.س 
كولان و ا.ليفي بروفتسالء» الطبعة الثالثة» دار الثقافة» بيروت» 1983م 

أبو العرب محمد بن لحمد بن ميم التميمي (ت 333ه/945-944م): كتساب 
طبقات علماء إفريقية» تحقيق محمد بن شنب» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
أبو العرب محمد بن احمد بن تيم التميمي : كتاب امحن: تحقيق يحنسي وهيسب 
الجبوري دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1403ه/1983م. 
العسقلاي شهاب الدين أي الفضلل أمد بن علي يسن حجسر 
رت852ه/1448م): رفع الاصر عن قضاة مصرء القسم الثاني تحقيق حامد عبد 
اليد مراحعة إبراهيم الأبياري؛ القاهرة 1961م. 
ابن عمر بحي الأندلسي : أحكام السوق » مراجعة فرحات الدشراوي » الشركة 
التونسية للتوزيع » تونس 

القاضي عياض أبو الفتضل بن موسي بن عياض اليحصي السبي 
(ت544ه/1049م): ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب 
مالك؛ تحقيق د.أحمد بكير محمود دار مكتبة الحياةء بسيروت» دار الفكرء 
طرابلس/الغرب. 
قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب البغدادي (ت337ه/948م): : كتاب 
الخراج وصناعة الكتابة؛ تحقيق د.محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد للنشر؛ بغسداد 
1م ونشر الحزء الخاص بالدواوين د.مصطفى الحياريء تحت عنوان الدواويسن 
من کتاب الخراج وصتاعة الكتابةء الجامعة الأردنية» عمان 1986م. 
القرشي الداعي المطلق إدريس عماد الدين رت 827ه/1488م): زهر المعلي» 
تحفيق د.مصطفى غالب» ط1 الؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت 
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1ه/1991م. 
س القرشي الداعي المطلق إدريس عماد الدين: عيون الأخبار وفنون الآثارء السبع 
الرابع» تحقيق د.مصطفى غالبء ط22 دار الأندلس» بيروت 1406ه/1986م. 
المالكي أبو بكر عبد الله بن محمد : رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و 
إفريقية» تحقيق العروسي المطوي و البشير البكوش » دار الغرب الإسلامي يروت 
1981 
الماوردي أبو الحسن علبي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ( ت 450 هن/ 
8م الأحكام السلطانية والولايات الدينية» الطبعة الأولى دار ابن قتيية» 
الكويت 1408 ه/ 1989م. 
المجدوع الشيخ إسماعيل بن عبد الرسول الأحيئن (ت 1083 ٠‏ أو ١1184‏ / 
0مممم فهرسة الكتب والرسائل ولمن هي من العلماء والأئمة والحسدود 
الأفضلء تحقيق علينقي منرويءطهران 1344ه/1966 م. 
جهول: (القرن السادس /الثاني عشر الميلادي ): الاستبصار في عجائب الأمصارء 
تحقيق د. سعد زغلول عبد الحميد» دار النشر المغربية؛ الدار البيضائ 1985م. 
مخهول: ( القرن الرابع المحري/ العاشر الميلادي): كتاب العيون والجدائق في 
أخبار الحقائق» نشر د. محمد سعيدي» القسم الخاص بالمغرب» بكراسات تونس. 
~-Les cahiers de Tunisie 3eme et 4eme Trimestres, TOM 20 N‏ 
et TOM 21 N 81-82 ler et 2eme trimestres 1972.‏ 1972 ,97-80 
المقريزي تقي الدين احمد بن علي ر ت 845ه/ 1441): اتعاظ الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخلفاء, تحقق د. مال الدين الشيال» نة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة 1387ه/ 1967م. 
المقريزي تقي الدين احمد بن علي: كتاب المقفى الكبير( تراحم مغربية ومشيقية 
من الفترة العبيدية) احتيار د. محمد اليعلاوي» الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلاميء 
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بيروت 1407ه/ 1987م. 
س المقريزي تقي الدين امد بن علي: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» مؤسسة البابي الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة. 
- ابن منظور محمد بن مكرم بن علي الأنصاري( 711ه/ 1312-1311م): 
لسان العرب الحيط؛ إعداد يوسف حياط دار لسان العرب بيروت. 
النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بسن حيون التميمي المغربي (ات 
3ه / 973م): اختلاف اصول المذاهب. تقدم ونحقبق د. مصطفى غالب 
الطبعة الثالثة» دار الأندلسء بيروت 1983م. 
النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المغربي: كتساب 
الاقتصار في الفقه» تحقيق محمد وحيد ميرزاء المعهد الفرنسي للدراسات العربيسة 
دمشق. 1376ه/ 1957م. 

التعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون eT‏ المغري: دعسائم 
الإسلام وذكر الخلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه 
وعليهم افضل السلام» تحقيق آصف بن علي اصغر فيضيء الطبعة الثالقة:؛ دار 
المعارفء القاهرة» 1389ه/1969م. 
النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المغري: رسالة افتتاح 
الدعوةء تحقيق وداد القاضي» دار الثقافة بيروت» 1970م 
التعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي الممغربي: امالس 
والمسايرات» تحقيق الحبيب الفقي» ابراهيم شبوح» محمد اليسهلاوي» الجامعسة 
التونسيةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» تونس 1978م. 
النعمان القاضي أبو حنيفة محمد بن محمد بن حيون التميمي المغربي: الهمة في 
آداب اتباع الأئمةء تحقيق د. مصطفى غالب دار مكتب الملالء بيروت 1985م. 
س النويري شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ( 732ه/1332ع) غحاية الأرب في 
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فنون الأدب» نشر القسم الخاص بالدولة الفاطمية في المغرب د. مصطفى أبو ضيف» 
تحت عنوان الدولة الفاطمية في بلاد المغرب» الطبعة الأولى» مطبعة النجاح الجديدة 
الدار البيضاى 1408ه/1988م. 

الونشريسي احمد بن يحي ( ت 14وه/1508م): المعيار المعرب والجامع المفسرب 
عن فتأوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» حرحه جماعة من الفقهاء بإشراف 
د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1401 ه/1951م. 

ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبد الله الرومي (ث 626 هل / 1229م ): 
معجم البلدانءدار إحياء التراث العربي بيروت. 

اليماتي محمد بن محمد ( كان حيا في أواخر القرن الرابع المحري / العاشر الميلادي 
): سيرة الحاجب جعفر فشر ايقانتوف»ء بحلة كلية الأدبء الجامعة المصريةء الجلسد 
الربع» الحرء الثاني 1936 م 


ثاقيا : المواجع العربية الحديعة : 


إدريس هادي روجي : الدولة الصنهاجية › تاريخ افريقية في عهد بي زيري › 
ترجمة هادي الساحلي » دار الغرب الإسلامي بيروت 
إسماعيل محمود: مغربيات» المكتبة المركزيةء فاس» 1977. 
الجتحاني الحبيب: دراسات مغرية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب 
الإسلامي» دار الطليعة» بيروت 1983. 
. الحمد عادلة علي: قيام الدولة الفاطمية في بلاد إفريقية والمغغربء دار مطابع 
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المستقبلء الإسكندرية 1980. 

الرحموني محمد الشريف: نظام الشرطة في الإسلام إلى أواحر القرن الربع المحري» 
الدار العربية للكتاب بيروت 1390 ه / 1983 م. 

س زكار سهيل: الجامع في أخبار القرامطة في الأحساء والشام والعسراق واليممن» 
ط[ءدار حسان للطياعة والنشرء دمشق 1987. 

الفكر الإسماعيلي في تطوره الإفريقي» ملتقى القاضي النعمان الأولءالمهدية 15/12 
أوت 21975 تونس 1977. 

سيد أيمن فؤاد: تطور الدعوة الإسماعيلية المبكرة حن قيام الخلافة الفاطمية في 
ا مغرب» ملتقى 

القاضي النعمان للدراسات الفاطمية المهدية 7-4 أوت 1977ء وزارة الشؤون الثقافية, 
تونس 1981. 

السيد رضوان : قضاء المظالم وحه من وجوه علاقة الدين بالدولة في التاريخ 
الإسلامي » جلة الدراسات » الجامعة الأردنية مج 14 عدد 10 سنة 1987 

شعبان محمد عبد الحي: الدولة العباسية-الفاطميون 1055-750/442-132م» 
الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت 1986. 

صالم محمد أمين: النظام المالي والاقتصادي في الإسلام» مكتبة هضة الشروق» 
القاهرة 1984. 

عباس احسان: العرب في صقلية» دراسة في التاريخ والادب» الطبعة الثانية»ء دار 
الثقافة. بيروت 1975. 

عبد الوهاب حسن حسن: بساط العقيق في حضارة القيروان وشاعرها ابن 
رشيقء الطبعة الثانية» مكتبة المنار» تونس 1970. 

عبد الوهاب حسن حسي: أصل الحسبة يإفريقيةء تحليل كتاب أحكام السوق 
ليحي بن عمر حوليات الجامعات التونسية» عدد 2» سنة 1965م. 
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غالب مصطفى: أعلام الإسماعيلية» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرهء 
الطبعة الأولى) دار الثقافة» بيروث 1984. 

لقبال موسى: الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي» نشأقا وتطورهاء الشسركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1971م. 

اليعلاوي محمد: اين هائى المغربي الأندلسي (362-320ه/973-93م), شاعر 
الدولة الفاطمية» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت 1405ه/1985م. 


الموا اجع الأجنبية: 
-Dachraoui.F ١ le califat fatimide au Maghreb 296-362/909-‏ 
histoire politique et institution STD, Tunis 1981.‏ 973 
-Tyan Emile : histoire de ['organisation judiciaire en pays‏ 
d'’islam, 2eme édition, laiden brille 1960.‏ 
-Quatremere M : mémoire historiques sur la dynastie des‏ 
khalifes fatimides, journal asiatique (novembre) 1836.‏ 
fatimide au Maghreb 296-362/909-‏ انلزام F.Dachraoui le‏ - 
Histoire politique et institution, Tunis 198].‏ ,973 


- G.Marçais : la berbêre musulmane et I'orient au moyen ûge, 


Paris 1946. 
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